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  حضور الفلسفي في الفكر العربي الحديثال
  

  

  * صالح شقيرالأستاذ الدكتور
  

  ملخصال

لا نستطيع فهم طبيعة الحضور الفلسفي في الفكر العربي الحديث بمعـزل عـن              
بالظاهرة الإمبريالية ومستلزماتها التاريخية     التي تمثلت ، الشروط التاريخية المؤطرة له   

 وهيمنة الرؤية   ،ع الاقتصادية والاجتماعية العربية   باستمرار تخلف الأوضا  و، والفكرية
هة والمحددة للتعامل الفكري مع الطبيعة والتاريخاللاهوتية بوصفها الرؤية الموج.  

عدم وجود نإلا أننا لا   ،  خلت والوطن العربي لم ينجب فيلسوفاً واحداً       ثمانية قرون 
إذا كـان الإبـداع   . لحديثـة بعض الأفكار والاتجاهات الفلسفية التي أفرزتها الحقبـة ا   

فإنه ليس شرطاً   ،  شرطاً ضرورياً لعالمية الفيلسوف    - إبداع المفاهيم النظرية     -الفلسفي
وإذا كان بعضهم يعتقد    . فالفيلسوف لا يغدو عالمياً إلا إذا انتمى إلى أمة عالمية         .  كافياً

من غيره بل لأن    فهذا ليس بسبب أنه أقل شأناً       ، أن العرب لم ينتجوا الفيلسوف العالمي     
أمته لم تحمله إلى العالمية، من هنا كان الهاجس الأول للفيلسوف العربـي أن يفكـر                

  . بعالمية أمته التي لم تحتل مكانة بارزة بين الأمم

                                         
 .جامعة دمشق - والعلوم الإنسانيةكلية الآداب -  قسم الفلسفة *
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فأصـبحت  ، إن حال الفلسفة في جامعاتنا العربية ليست بالمستوى المنـاط بهـا           
فقد تحول قسم كبير    . الخ...  على  نصوص      لمذاهب وشروحاً  تجميعاً لأقوال وعرضاً  

من المفكرين والمدرسين والطلبة العرب إلى وكلاء حضاريين ممثلين لمذاهب غريبـة   
   .وانتشاره خارج حدوده، وذلك بسبب ريادة الغرب وغزوه الثقافي العولمي، عن بيئتنا

، ومفـاهيم فلـسفية   ، ونـصوص ،  بوجود بحوث  عترافلابد لنا من الا   بالمقابل  
على الرغم من غياب المـدارس الفلـسفية        ،  في الفكر العربي الحديث    باطنةظاهرة و 

  .ورغم غياب الإبداع الفلسفي، بمعناها المعروف في تاريخ الفلسفة

لابد للمشتغلين بالفكر الفلسفي من موقف مشترك يتيح لهم فرصة الإعلان عـن             
 مواجهـه   الهوية الفلسفية بعد أن تزايدت الحاجة إلى ثوابت تيسر لنـا القـدرة علـى              

 فهل حان موعد إعـلان وثيقـة الحكمـة       -التحديات التي تهدد المصير العربي برمته     
  ؟ العربية المعاصرة
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ليس بمعني الاستقلال الفلسفي الذي يقول به ناصيف نصار، والحياد الفلسفي عند            
    . التعبير الفلسفيةوإنما بمعني المنطق الخاص لبني يحيى هويدي،

بقـوانين بنيتهـا المعرفيـة      ، د أنواع الفكر تجريداً نظرياً تعبـر      الفلسفة هي أش  
 ـوهنـا تك  ، عن الممارسة العينية للفكر في الواقـع      ، والمنهجية الخاصة  ن دلالتهـا   م

على أن الفلسفة من ناحية أخرى تعيد إنتاج هذه الممارسة العينيـة للفكـر              . التاريخية
وفـي هـذا تكمـن وظيفتهـا        . لمعينلهذا الواقع الاجتماعي ا   تكريساً  دعماً وحفاظاً و  
  .وموظفة دائماً أيديولوجياً، إن حقائقها المعرفية مشروطة دائماً تاريخياً. الأيديولوجية

والتعبيـر  ، 1"هي صراع طبقي في النظرية    : "إن الفلسفة على حد تعبير التوسير     
لكل مجـال  ف. عن هذا الصراع في الفلسفة لا يتم انعكاساً آلياً كما في الواقع الاجتماعي 

دون أن يعنـي هـذا التعـالي المطلـق أو القطيعـة             ، خصوصيته واستقلاله البنيوي  
  .2والانفصال

تتجه محاولتنا نحو رصد الحضور الفلسفي في الفكر العربي الحديث من خـلال             
ا في إثارة الحوار الذي نحن بأمس الحاجة إليـه فـي      مشاركة منّ ، طرح بعض الأفكار  

ومن ثـم ننطلـق إلـى    ، رقى إلى مستوى المهام الموكلة إليه    لي، هذه اللحظة التاريخية  
 قاطعة عن الأسـئلة     ةأننا نمتلك أجوب  ، ونحن لا ندعي في هذه المحاولة     . تجاوز الواقع 

ومحاولة ،  بل نمتلك فقط شجاعة إبداء الرأي في هذه الأجوبة         ،التي أثرنا الجدل حولها   
  .تقديم إجابات تحتاج هي الأخرى إلى إغناء مستمر

على وجه التحديد منـذ     ( فلاسفة، منذ ثمانية قرون  ، د لا نجد في الوطن العربي     ق
عدم وجود بعض الأفكـار والاتجاهـات       نإلا أننا لا    ) وفاة الفيلسوف العربي ابن رشد    

                                         
1 L . Althusser, Réponse ajohn Lewis (Paris:Maspero¸1973)¸p̣̣.41.  
يف نصار، والحياد الفلسفي عند يحيى هويدي، وإنما ليس بمعني الاستقلال الفلسفي الذي يقول به ناص   2

  التعبير الفلسفي  ةبمعني المنطق الخاص لبني
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، ونـصوص ، لابد لنا من الإقرار بوجود بحوث     . الفلسفية التي أفرزتها الحقبة الحديثة    
الرغم مـن غيـاب     على  ، لفكر العربي الحديث  ظاهرة ومضمرة في ا   ، ومفاهيم فلسفية 

  .ورغم غياب الإبداع الفلسفي، المدارس الفلسفية بمعناها المعروف في تاريخ الفلسفة

بـل  ، ولابد من الإشارة إلى أننا لا نريد الغوص في أعماق الفكر الفلسفي العربي    
 أي  ،عتـدنا تـسميتها بعـصر النهـضة       ابحثاً في النصوص المنتجة في الحقبة التي        

ة الزمنية الممتدة من منتصف القرن التاسع عشر إلـى          مدالنصوص التي أنتجت في ال    
  .منتصف القرن العشرين

 هذا البحث يقدم للقراء العرب صورة نقدية عامـة عـن الحـضور              أنوحسبي  
وحضور التفلـسف   ، حضور الفلسفة كمادة تدريسية   : الفلسفي في الفكر العربي الحديث    

وأظن ما قيـل    ، يءلا يمكن أن يقال كل ش     ، كهذا، حث متواضع ففي ب . كحاجة معرفية 
 ما فتسعى إلـى نقـده       يءوهذه عبرة كل فلسفة يدهشها ش     . فيه يدعو لمزيد من القول    

  .وتفسيره

  :الآتيةسيحاول البحث معالجة النقاط 

  .الظروف التاريخية المؤطرة للفكر العربي الحديث -

 .ر العربي الحديث في الفكةبداية تشكل ملامح النصوص الفلسفي -

 .رة المشتغل بالنص الفلسفي العربيصو -

 .طبيعة الحضور الفلسفي في الجامعات العربية -

  :الظروف التاريخية المؤطرة للفكر العربي الحديث –أولاً 
لا نستطيع فهم طبيعة الحضور الفلسفي في الفكر العربي الحديث بمعـزل عـن              

بالظاهرة الإمبريالية ومـستلزماتها     -أولاً–التي تمثلت   ، الشروط التاريخية المؤطرة له   
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باستمرار تخلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية       -وثانياً، التاريخية والفكرية 
   هة والمحددة للتعامل الفكري مع الطبيعة وهيمنة الرؤية اللاهوتية بوصفها الرؤية الموج

  .والتاريخ

 ـ، ية هزة في ثقافتنا العربية   ل ظهور الهيمنة الحضارية الغربية بدا     قد شكّ ف دت فولّ
وجعلت من ثقافتنا العربية ثقافـة      ، والحداثة والتقليد ، لدنيا حديثاً عن التراث والأصالة    

فقـد  ... 3وفرضت علينا ألوانها وأشكالها   ، ة عن الحضارة وعن الأصالة    يبهامشية غر 
وهـذا إن   ، الغربية كعلامة ملازمة للحاضر والمستقبل    ) العالمية(وضع أسس الكونية    

  .يناف فإنما يدل على مدى التأثير الذي مارسته الحضارة الأوربية يءدل على ش

جعـل  ف، أما المحدد الثاني المتعلق بالتخلف العربي وهيمنة الرؤيـة اللاهوتيـة          
أو حاضرة في صـور موقـف       ، الممارسة الفلسفية في أفقها المتنور والتنويري غائبة      

إن هذه المسألة لا    . إما إلى دمج المنطق في الوحي     و، يسعى إما إلى تبرير مشروعيته    
بـن  ابل أيضاً بحاضرنا حيث يستمر صدى فتـوى         ، تتعلق بعصورنا الوسطى وحدها   

 القاضي بتكفير الفلاسفة والمبشر بأسبقية اللاهوت علـى كـل           4زوريرالصلاح الشه 
  .فاعلية بشرية

اسـتأنف  ، زوريربفتوى من ابن صـلاح الـشه  ، على الرغم من تحريم الفلسفة 
في محاولة جـادة لجعـل التـاريخ    ، الوعي العربي المتسائل مغامراته العلمية والنقدية 

  . منتظماً ومفهوماً، مقروءاً ومنتقداً، شاً ومفتكراًاالعربي مع

                                         
 ـلأالجامعـة ا  /مجله دراسـات  ،  والآخرالذات    ،صالح ، إشكاليه العقلانية بين     رشقي 3 ، المجلـد   ةردني

  .117ص، 1999، عمان)1(،العدد26
مكتبه النهـضة    ، القاهرة، 3ط ،86-84،صةميسلالإعبد الرازق، مصطفى ، تمهيد لدراسة الفلسفة ا        4

  .].ت.د[المصرية
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قد أحيت الفلسفة العربية ذاتها من داخل تاريخ بحث صانعوه العرب عن هوية             ف 
الأمر الذي جعـل فلاسـفة العـرب         ،رتهنةمتحررة وم ، قائمة وملتبسة ، ثقافية قومية 

ون التفلسف العربي كمشروع عقلانيويبرز، دون النهوض الفكرييجد.  

على المـوروث  -في سماته ومنهجياته –إلا أن هذا المشروع الذي ما زال يتكئ      
أخذ يبحث عن توليف علمي يتجاوز في وقت واحد الارتهـان المـزدوج             ، والمستورد

وللغريب الغربي والمتغرب غير المتجانس مع حـضارة   ، مياًللموروث غير المفسر عل   
   .عربية

 وتحول التـاريخ ، ل القرن التاسع عشر بؤرة حاسمة في تحول الوعي العربي    شكّ
كما نعـرف   ،  هذا القرن  إذ يعد ، وذلك من خلال المعطيات التاريخية العالمية     ، العربي
ولهذا التحول الخطير تأثير كبيـر      ، يةالإمبريالقرن انتقال الرأسمالية إلى عتبة      ، جميعاً

فـي  وآفاقـه   وقد أفرز بلورة بدايات الوعي الجديد       ، في بنية التاريخ العربي والعالمي    
وربما ما زلنا نعيش إلى تاريخنا الراهن جزءاً من إرادة القوة           . الفكر العربي المعاصر  

                                                                  .والهيمنة التي ولدها في التاريخ

اً محاصراً ومكبلاً بكل ما      الوعي العربي الجديد واكب تاريخ     وآية ذلك أن تشكل   
المتمثلـة  ، تفرضه مقتضيات الهيمنة الاستعمارية المضافة إلى قيود التاريخ الوسـيط         

المجتمعيـة  البنى الاقتصادية و   ثم تحجر ، وسيادة سقف العقائد  ، أساساً في سيادة التقليد   
  .نتيجة لعوامل تاريخية موضوعية

همة برزت أساساً في تبلور مشاريع إصـلاحية        مديد نتائج   حأفرز ذلك الوضع ت   
إصلاح الأحوال  و، من هنا ارتبط الفكر الناشئ بالنزعة الإصلاحية      .  وظهورها متعددة
ح وإصـلا ، إصلاح العقائد وأنظمة الحكـم و، مواكبة تحولات التاريخ الغربي  و، العامة
فـي  ، والرقي، والتقدم، واليقظة، والنهضة، وتمت مرادفة الإصلاح بالنهوض   ... اللغة

بل حتى في بدايات    ونهايته  ، في منتصف القرن التاسع عشر    ، الكتابة العربية المعاصرة  
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والنهضة الثانية في سـياق    ، كما تم الحديث لاحقاً عن النهضة الجديدة      . ينرالقرن العش 
، 1967وبالضبط بعد هزيمة حزيـران      ، من تاريخنا المعاصر  أحداث تاريخية حاسمة    

  .وما خلفته من نتائج في العقل والوجدان والتاريخ

 لـة تع حـالاً وأحـوالاً م     عد إن الفكر الإصلاحي نشأ لمواجهة ما        : بالقول يحر
، بداية تداخلت الحناجر مع الأقلام في التعبير عن مـدلول الإصـلاح           الومنذ   .وفاسدة

ودولة لم تعد قادرة علـى لملمـة        ، لاشىيتساد والخلل الذي عرفه تاريخ      ومظاهر الف 
  *.5الأطراف

بتـاريخ  ، تاريخ رجل أوربا المريض والمختـل     ، وبحكم احتكاك التاريخ بالتاريخ   
، التـأخر والتقـدم  ، تحدث المصلحون عن النهضة والانحطاط ، أوربا الصاعدة والقوية  

، وما يتكئ عليه من مفاهيم إسلامية وسيطة       التفكير بواسطة مفهوم الإصلاح      واوباشر
باشروا التفكيـر فـي أحـوال    ، وتنويرية أوروبية بحكم المواجهة الحضارية المذكورة 

ثـم سـبل    ، ومستويات التأخر التي عرفهـا    ، حينئذٍووقائعه  التاريخ العربي المعاصر    
  .والوعي المطابق للوجود، الترقي والتقدم التي تكفل القوة اللازمة للحياة

ضـرورة   وعي المصلحين    ،ومن الأمور التي يمكن أن نلاحظها في هذا السياق        
وتطوير وسائل  ، إصلاح العقيدة واللغة  :  كلّها إصلاح مظاهر الوجود التاريخي العربي    

                                         
 ونشرتها  1868ازجى ينظم قصيدته الشهيرة عن العرب للمرة الأولى سنة          يوهذا الشاعر إبراهيم ال    5*

الرغم من مرور أكثـر مـن   على و( قائلا فيها بإحساس كبير ووصف دقيق 1913مجلة سركيس سنة  
  ) على تلال عمانعمدان أشبه بصراخ يوحنا المنداء تحفيزياًقرن وربع على نظمها فمازالت تمثل 

ــرب   ــا العـ ــتفيقوا أيهـ ــوا واسـ   هبـ
ــدعكم   ــال تخـ ــل بالآمـ ــيم التعلـ   فـ

  كبــر مـــا هــذا المنـــام فقـــد  أاالله و
  

   الخطب حتى غاصت الركب    ىفقد طم   
ــاأو ــين راحــات القن   ســلب نــتم ب

ــد واشــتاق ــرتشــكاكم المه   بكم الت
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وبناء الدولة القادرة علـى     ، وتجديد الفكر ، إنتاج الخيرات الاقتصادية والمرافق العامة    
  .يالوقوف في وجه التخلخل الاستعمار

، اتجه الوعي الإصلاحي الناشئ إذن نحو مختلف مظـاهر الوجـود التـاريخي            
ففـي مـستوى    . محاولاً إصلاحه من أجل المساهمة في صياغة إيقاع جديد للتـاريخ          

وحاول دعاته الدعوة إلى فـتح بـاب الاجتهـاد          ، يلفالعقائد برز التيار الأصولي الس    
ل توليد معانيها المناسـبة لمتغيـرات   من أج ، انطلاقاً من العودة إلى النصوص القديمة     

ومقابلهم بـرز نفـر مـن المثقفـين       . فيلوقد شكل هؤلاء ملامح المعتقد الس     ، التاريخ
فبلوروا دعوة إصلاحية تقتضي بـضرورة تـصفية   ، المتأثرين بمناخ الفلسفة الوضعية  

وبناء عقيدة مطابقـة لمتطلبـات أحـوال    ، الحساب مع الماضي في صورته اللاهوتية     
في إطار محاولة التمكن من بناء حاضر ومستقبل يـؤمن بالإنـسان            ، هن المستجد الرا

   .وقدرته على مجابهة المصير بسلاح العلم والعمل

ية ذات النفحة الليبراليـة فـي       نولا المواقف الثا  ، لم تكن المواقف الأولى السلفية    
فقد كانت  ، خلهصيغتها العربية معزولة عن شروط الفكر والسياسة والتاريخ المتولدة دا         

للرد على دعاوي المـسخ الإمبريـالي لوجـود    ، العقيدة عنواناً لاستمرار مرغوب فيه  
سرية فرضتها ظرفيـة    قة انقطاع   حظوكانت ملامح التيار الليبرالي عنواناً لل     ، الإنسان

، فاختلطت الأهداف . وملابسات انفعال متمرد على إحساس بالدونية     ، الهيمنة الخارجية 
مثقفـين أمثـال سـلامة       -كما نعرف –فأنتجت الثقافة العربية    ، ر ممكناً ولم يعد الحوا  

.  أنطـون  حوقبلهم محمد عبده وفـر    ، لطفي السيد ورشيد رضا   و، موسى وسيد قطب  
فغابـت أسـئلة    ، وغالباً ما تم تناسي الأسس النظريـة      ، وحصل سجال في الشعارات   

عوة التـي تتطلـب   سبب متطلبـات الـد  بأما تبرير ذلك فجاء     ، وطال غيابها ، الجذور
  .الاستعجال
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فقـد  ، يمكن أن يقال عن الإصـلاح الـسياسي   ، وما قلناه عن الإصلاح العقائدي    
، والدعوة على وجه العمـوم    ، وفي الرؤية ، تبلورت مواقف تتسم بالهشاشة في المفهوم     

  .رد ذلك هو الاستمرار في مسايرة المسألة الدينيةمو
 الحديثة قد تحدد في سياق الفصل بين        ة العربي قد كان مجال السياسي في الفلسفة     ف

، ثم الفصل بين الـسياسة واليوتوبيـا  ، والفصل بين السياسة والأخلاق، السياسة والدين 
وبمواكبـة  ،  كانت تتأسس في سياق تشكل المجتمع البرجوازي       كلّهاهذه الانقطاعات   و

الـسياسة   أن المفاهيم المستعملة في ترجمـة مفـاهيم         كيف أدركنا، نشأة العلم الحديث  
تجلى ذلك واضحاً في كتابة الطهطـاوي       . ة الدلالة يبالليبرالية لم تنتج أكثر من لغة غر      

رغم قبول هذين المصلحين لمبدأ إدخال التنظيمات الجديدة فـي          ، وخير الدين التونسي  
بل وارتباطهما معاً بمشاريع دولٍ حاول      ، )مصر وتونس (الدولتين اللتين ينتميان إليهما   

   .ء سلطة جديدة وعصريةرجالاتها بنا
في ظني أن مشاريع الإصلاح السياسية المتوالية في فكر النهضة العربية بقيـت             

رغم استعمال أغلبها لمفاهيم الفلسفة الليبرالية سواء في صـيغتها          ، دون فلسفة سياسية  
رة منـذ   وبمقابل ذلك ظلت الدول العربية المـستعم      . أو في صيغتها المعربة   ، الأصلية
، والمستقلة بـصورة شـكلية لاحقـاً      ، قرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين     نهاية ال 

وتمـارس القهـر   ، وتتكلم أكثر من لغة سياسية   ، تتأرجح داخل تلك القوى الاستعمارية    
تمت محاولات  ، وفي مقابل التوجه الإصلاحي في العقائد والسياسة      . بأكثر من صورة  

مطالب الترجمة والصحافة ببلورة كتابـة      لت  وقد عج ، مماثلة في مجال اللغة والآداب    
، كما حاولت التخلص مـن طقـوس الـسجع        ، حاولت تكسير قوالب الأساليب القديمة    

وقد كان  . ومواجهة القصد الواحد المحدد   ، ستطرادلاواتجهت نحو إيجاز التعبير برفع ا     
 ح على منوالهما كل من فر     اثم خط ، لأسرتي اليازجي والبستاني جهوداً جبارة في ذلك      

وتجلى ذلك في الأثر البارز في تطـوير الأسـلوب          ، أنطون وجرجي زيدان وآخرين   
ت الناشئة والآداب الأجنبية في     لاسهمت الصحف والمج  أكما  . بارة العربية العربي والعِ 
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سهم الإحساس العربي عامة في إحداث نـوع مـن          أوكذلك  ، تلوين الحساسية اللغوية  
ات وشفافية الآداب الغربية المنتجة فـي القـرنين        بين الذ ، التوازن بين الذات والمأثور   
أدى شـجون   . والآداب الرومانسية ،  أدب الأنوار  ولاسيما، الثامن عشر والتاسع عشر   

واسـتغلال  ، وبناء قواعد وأصول حديثـة    ، الذات العربية إلى هدم القواعد والأصول     
  ...لماضيدل التغني بلغة اب، والتغني بلغة الحاضر والمستقبل، مكنونات الأنا

مما لا شك فيه أن الحديث عن النهضة العربية والمشاريع الإصلاحية العربيـة             
وفي هـذا   . هو مجرد حديث عن وعي تاريخي يتجه نحو مرمى وهدف لم يصبه بعد            

نحـن  . الإطار وداخل دائرة الوعي ما نزال نعاني من اسـتمرار تأخرنـا التـاريخي             
الوحـدة  : شروع النهضة العربية المرتقبـة    مدعوون اليوم لمباشرة إعادة التفكير في م      

 ـ           . والتقدم وصناعة التاريخ   وية ضإننا نريد أن نسهم في قـراءة جديـدة للكتابـة النه
أو ، ولا يتعلق الأمر بإنجاز قـراءة تاريخيـة محـددة         ، وطموحات المصلحين العرب  

ا بقدر ما يتعلق في نظرنا بمباشرة حوار مع واقعنا وتاريخن         ، ستمولوجي راكد ابص  فح
  ...من الإنشداد والابتعاد، وذلك بما يقتضيه الحوار من الوصل والفصل، القريب

التي ولـدت   ، وبهذا نحن نفكر في مقاربة الأسس والخلفيات النظرية والتاريخية        
ومفارقـات  ،  لنا بكشف أنظمـة الكتابـة  حوذلك بما يسم، وحاتهاطرأمفاهيم النهضة و  

نا نسلم بشقاء الفكر داخل التيار الإصلاحي        وإذا ك  .وعوائق تجاوز الموروث  ، المكتوب
أدركنا أهمية النقد الفلسفي الذي يضع بين مهامه        ، لنهوضي في الفكر العربي الحديث    ا

من أجل بناء الأسس والمفاهيم التـي       ، وإعادة التفكير في المسلمات   ، التفكير في الكلية  
  .خوتسعفه بتحقيق التطابق مع التاري،  وصياغتهتغني ضرورة الفكر

  :بداية تشكل ملامح النصوص الفلسفية في الفكر العربي الحديث – ثانياً
ن الوطن العربي كان يعيش في القـرن  التاسـع عـشر        أمن المعروف تاريخياً    

 ـىة تأخر تاريخي شاملة، شملت جميع البن  مرحل  ى الاقتصادية والاجتماعية وجمود البن
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ن الوطن العربي دخل فـي      أأيضاً  ومن المعروف   . الفكرية على قوالب تقليديه وسيطة    
 حـصول   ي، وهذا يعن  الإمبرياليةة الزمنية نفسها في علاقة اصطدام مع أوربا         مرحلال

 تاريخية مختلفـة عـن الحركيـة        ةصدام مع بنية تاريخية مغايرة، بنية تتسم بدينامكي       
 هذا  دوقد ولّ . شكل الملمح البارز في المجتمعات العربية الإسلامية      تالبطيئة التي كانت    

التقابل صراعاً تاريخياً شكل مختلف أصعدة الوجود التاريخي العربي فـي المجتمـع             
  .والفكر والوجدان

 ـروعريالية الغربية وبـلاد ال بملإومن بين أهم نتائج الاصطدام التاريخي بين ا       ة ب
 لم يكـن    )دار الإسلام الممزقة  ( بالفارق الحضاري بين الذات    يالإسلام، حصول وع  و

  .)...رةأوربا القوية والمتقدمة والمستعمِ( خر،قد تبلور بعد، وبين الآ العربي الوطن

يات تونس في القرن التاسـع عـشر،        ا في مصر، كما أدرك ب     يأدرك محمد عل  
وقبلها أدرك المتأخرون من سلاطين الدولة العثمانية، أدرك كل أولئك، أنه لا يمكـن               

تاريخي فاعل، دون التسلح بأسلحة   زمة لأي وجود      لا أن يمتلك القوة ال    يللعالم الإسلام 
 هو بناء الدولة العصرية القادرة علـى تحقيـق النهـضة            الأسلحةالعصر، وأول هذه    

وداخــل هــذا الــوعي الــسياسي كتــب . المرجــوة، فــلا تقــدم دون تنظيمــات
في باب الأدبيات   ) 1889-1822( ، وخير الدين التونسي   )1874 -1801(الطهطاوي

وقد اشتملت كتابتهمـا بنفحـة توفيقيـة،        . روح النهضوية السياسية الإصلاحية ذات ال   
لة للذاكرة التراثية، عنـوان     اتجهت نحو محاولة دمج المفاهيم السياسية الشرعية المشكِ       

وفى السياق نفسه، وفى نهاية القرن التاسـع   .تواصل لحظة تاريخية مع ماضيها البعيد   
ع في التقدم والترقـي      قد اتخذت صورة مشاري    يالإصلاحعشر، كانت ملامح الوعي     

 ـ   بعث الدينامكية التاريخية الجديدة التي      ةواليقظة مواكبة للزماني    فـي   يها المـد الليبرال
 مصر وبلاد الشام، حيث ظهرت بـشكل واضـح          ولاسيماة العربية،   طقجغرافية المن 

 الحديث، وعبرت عـن     بيملامح الأفكار السياسية الإصلاحية الكبرى في التاريخ العر       
  . شامليية ذات نزوع نهضوحركية فكر
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كيف يمكن تجاوز التأخر السائد في المجتمعـات        : وكان سؤال النهضة الكبير ه    
العربية الإسلامية؟ وقد تفرع عنه سؤال أساسي يتعلق بكيفية مواجهة القيم الغربية التي      

وقد تمت صياغة محـاولات فـي الإجابـة عـن     . حملتها رياح التغريب الاستعمارية   
ها، وهو أمر كـان يعنـي بنـاء      نابقين والأسئلة الجزئية التي كانا يتضمنا     السؤالين الس 

منظومات إيديولوجية نهضوية، للتعبير عن النخب المصلحة بمتغيرات وثوابت اللحظة          
  .التاريخية الملازمة لوجودهم التاريخي

 السلفي كمحاولة لإبـراز     ييديولوجلأداخل دائرة هذا الوعي الجديد، نشأ التيار ا       
) 1897-1838(يفغـان لأوقد دافع جمـال الـدين ا      . ية الإسلام في تحقيق النهضة    أهم
 وهما الشيخان المؤسسان لمفـاهيم الخطـاب الـسلفي        ) 1905-1849( حمد عبده مو

 كاختيار يسهم ويساعد على ترسـيخ ملامـح         ي عن الاختيار الإسلام   ، دافعاً ومقدماته
لتغريب الحاصلة بفعل التغلغـل     الشخصية الإسلامية في التاريخ، في مواجهة حملات ا       

 – الـوثقى    ة معاً فـي العـرو     وقد قدما . يالاستعماري في المجال الحضاري الإسلام    
ا من الاسـتعمار، والتفرقـة      م موقفه – قدمت خطابهما السياسي المباشر    يالصحيفة الت 

 بوصـفها " الجامعة الإسـلامية  " ، وحاولا الدفاع عن أهمية    يالسائدة في العالم الإسلام   
كما حاولا في   . زمة للاستمرار في الوجود   للايلة الممهدة لامتلاك القوة السياسية ا     الوس

فلا سـبيل فـي     . ا الأخرى إبراز أهمية الإسلام كقاعدة لكل نهضة منشودة        منصوصه
نظرهما لتجاوز الانحطاط والتأخر السائدين في المجتمعات الإسلامية، إلا بالعودة إلى           

 ـ      من تجربته الأولى،   أصول الإسلام، ومحاولة التعلم     يتجربة الخلفاء الراشـدين، وه
 تجربة سـابقة علـى ظهـور        بوصفهاالتجربة التي تحدد في قراءتها لتاريخ الإسلام        

  .الخلاف والفرقة داخل الجماعة الإسلامية

 مقابل هذه الدعوة إلى النهضة بواسطة اعتماد أصول الإسلام عن طريـق             يوف
ية أخرى تميزت بطابعها التغريبـي الليبرالـي،        بعثها وتجديدها، نشأت نزعة إصلاح    

. حداثـة والتقـدم  الحيث دعا أعلامها إلى محاولة التعلم من النهضة الأوربيـة، درس   
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وفـرح  ) 1917-1850(ويتعلق الأمر بالخطاب الذي قدمه كل مـن شـبلي الـشميل           
، فقد عبر هذان المصلحان عن وعيهما أيضاً بالفارق التاريخي          )1922-1874(أنطون

 عن الطروحات النهضوية التي تـرى أن        ين التأخر الإسلامي والتقدم الأوربي ودافعاً     ب
 يعـد   لمف. لا سبيل لتجاوز التأخر إلا بالاستفادة من تجربة النهضة الأوربية ودروسها          

بإمكان المجتمعات البشرية في نظرهما بلوغ التقدم دون المرور بالطريق الذي عرفته            
ات بإصلاح المؤسسات السياسية، وتعميم المعارف العلميـة،        أوربا، ويتعلق الأمر بالذ   
إلى غير ذلك من المفاهيم والشعارات التي بلورها الخطاب         ...وفصل الدين عن الدولة     

  .السياسي الليبرالي ووجدت لها صدى واستمرارية في الوعي العربي

ي العربي  في الوع دا أن التأخر التاريخي والهيمنة الاستعمارية ولّ      قيتضح مما سب  
نماذج فكرية نهضوية من قبيل النموذجين اللذين أشـرنا إليهمـا، النمـوذج الـسلفي،       
والنموذج التغريبي الليبرالي، وقد نشأ بينهما صراع وجـدل فـي خطـاب النهـضة               

 فـي فلـسفة النـشوء     Bouchnerقد ترجم شبلي الشميل مقـالات بـوخنر  و. العربية
لسفية وعلمية بنظرية التطور الدارورينية، بغية       لتعميم معرفة ف   هوالارتقاء كمحاولة من  

المساهمة في خلخلة الركود المعرفي المستند إلى معـارف قائمـة علـى فرضـيات               
ة الزمنية نفسها رسالة في الـرد علـى         مرحل وكتب الأفغاني في ال    .ومسلمات متعالية 

 لأوليـات   ةضين، لمجادلة أصحاب الدعاوى الفلسفية والعلمية والأخلاقية المناق       يالدهر
  .المعتقد الإسلامي

ونستطيع  أن نلاحظ استمرار حضور طبيعة الجدل المذكور نفسها في النـصف           
 بـين الأطروحـة الـسلفية       يجال النهـضو  سفقد استمر ال  . الأول من القرن العشرين   

 ـوالأطروحة التغريبية الليبرالية مهيمناً على مناخ الوعي العربي، ومعبـراً عـن      ةآلي
أما نماذج هذا الـصراع     . ع حقبة التطلع  نحو تحقيق النهضة العربية       نة م مفكرية متزا 

وسـلامة  ) 1935-1865(المتواصل فقد برزت في كتابات كل مـن رشـيد رضـا           
  ).1958-1887(موسى
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قد دعا رشيد رضا إلى إحياء الخلافة الإسلامية لحماية عقيدة الإسـلام، و دعـا          
كتب سلامة موسى فـي بدايـة       (   نهضة أوربية،  بوصفهاسلامة موسى إلى النهضة     

حياته الفكرية كتاباً بعنوان النهضة الأوربية، وأعاد نشره في طبعة لاحقة بعنوان مـا              
  .)هي النهضة؟

ومن الجدير ذكره أن الوعي العربي قد تغير في النـصف الثـاني مـن القـرن        
 الناشئ في القرن ميسلالإالعشرين، وأن محاولات نهضوية أخرى حاولت نقد الوعي ا       

وإبراز حدوده وتناقضاته، ودعت إلى التفكيـر   التاسع عشر، كما حاولت نقد امتداداته،    
إلا . عن بدائل ثورية قادرة على تمكين العرب والمسلمين من تحقيق نهضتهم المنشودة           

أن هذه المشاريع ظلت مجرد برامج وافدة لحركية الوعي، دون أن يتمكن العرب من               
  . يتجهون نحوها الفعلي لنهضة مافتئواالإنجاز

 عن القول أن مشاريع النهضة ظلت إلى حدود منتصف القـرن العـشرين              يغن
مجرد محاولات في التقليد، دون أن تحرز أي تقدم في التأصـيل الفكـري، ودون أي            

 عن الإيديولوجيـة النهـضوية      يإلا أن هذه الانتقادات لا تنف     .  المجتمع ىتغلغل في بن  
ل إمكانية تحقيق الوعي الممهد لوجـود  فكرية التي تك صفة محاولة البحث في السبل الف     

فقد صاغت هذه الإيديولوجية البرنامج السياسي، برنامج الدعوة        .  ومتقدم يتاريخي قو 
  .ولم تهتم بصياغة المنظومة أو العقيدة في صورتها النظرية الخالصة

 ـ        ي العرو هللايوضح عبد    ة ، بوصفه أحد المختصين في نقد الإيديولوجيـة العربي
نلاحظ في عالم العروبة في القرن التاسع عشر حركات         : " صددهبالمعاصرة، ما نحن    

، أو العرب من الأتراك، وحركـات       نسياسية تهدف إلى تحرير المسلمين من الأوربيي      
دستورية تهدف إلى الانعتاق من الاستبداد، وحركات أدبيـة لتحريـر الوجـدان مـن      

ير المرأة من التقاليـد الفاسـدة، وحركـات         ثة، وحركات نسائية لتحر   والقوالب المور 
ونلاحظ كذلك أن تلك الحركـات تـستعير    .الخ...وية لتحرير العقول من الخرافات ترب
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، دون اهتمام بالتماسك الفكري     أوربية وعربية وإسلامية  :  مختلفة مفاهيمها من مدارس  
 ـ      . يقطوالتناسق المن  ، ةة سـني تستعير تحليلات ليبرالية غربية، وتزكيها بـأخرى فقهي

إن قيمة تلك الحركات تكمـن فـي        . يةقوأخرى كلامية اعتزالية، وأخرى فلسفية إشرا     
  .6"فعاليتها الإصلاحية لا في عمقها الفكري

  العروي، عبد االله ، مفهوم الحرية ، الدار البيضاء، المركز الثقـافي العربـي               -1
  .36ص ،1981

خيرة عن النهضة الثانية     الأ السنواتوإذا كان بعض المثقفين العرب يتحدثون في        
في دائرة تطور الإيديولوجية العربية المعاصرة، نشير في هذا الـسياق إلـى بعـض               

 عبـد (وكذلك" 7الفكر العربي في معركة النهضة    "حظات أنور عبد الملك في كتابه       ملا
خر يتحدث عن المشروع     وبعضهم الآ  ،)8"أزمة المثقفين العرب  "روي في كتابه    ع ال االله

 كبديل لمفهوم النهضة العربية، فإن هـذه التـسميات الجديـدة لا       )3(عربيالحضاري ال 
  .تتجاوز روح التسمية الأولى وغايتها

ولاشك في أن هذه التسميات الجديدة ترتبط بمحاولات في نقـد وإعـادة بنـاء                
  .  شروطهنأطروحات النهضة التي تأسست في مناخ تاريخي اختفت كثير م

يعبر عن الوعي الـذي صـاحب   "  النهضة العربية " نستنتج مما سبق أن مفهوم      
الحركة الاجتماعية والتاريخية التي عرفتهـا المجتمعـات العربيـة، داخـل خيمـة              

 تي ذا يالمجتمعات الإسلامية في القرن التاسع عشر، وهو يشير إلى بدايات تشكل وع           

                                         
  166،ص1979الفكر العربي في معركة النهضة ، بيروت دار الآداب  أنور ،عبد الملك ، 6
  .115ص ،1984العربي  الدار البيضاء، المركز الثقافي ،  المثقفين العربةمأزالعروي ،عبد االله ،  7
دراسات الوحدة   أعمال مشروع استشراف المستقبل العربي الذي صوره مركز:راجع في هذا الصدد   8

  .موعه من المجلداتالعربية في مج
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 هـو   ممزق بين أصوله الذاتية، والأصول التي انتقلت إليه ضمن دائرة تاريخ جديـد،            
  .تاريخ الهيمنة الأوربية على العالم

 لنهضة عربية   ي حقيق ي، بوجود فعل  " النهضة العربية " لا يتعلق الأمر في مفهوم      
 ـفعندما نذكر النهضة الأوربية     . تماثل الوجود التاريخي الفعلي للنهضة الأوربية       شيرن

 ـ متحقق، ونتحدث عن جدلية تاريخيـة انت       ي فعل إلى تاريخ   ت علامـات ورمـوزاً    ج
 وسياسية واجتماعية ومعرفية، وقد شكلت الدلالات المذكورة في مجموعهـا           ةاقتصادي

  .حدث النهضة

جاءت النهضة الأوربية في القرن السادس عشر بوصـفها محـصلة للإصـلاح     
 في مجال الطبيعة، وتحولات الفكـر       ة والكشوف الجغرافية، والثورة الكوبرنيقي    ،الديني

، ثم النزعة الإنسانية الممثلة فـي  بز إلى ديكارت ثم هوييلفالفلسفي والسياسي من ميكا   
فمن خلال تلـك   .إحياء الآداب اليونانية، والنمو المجتمعي والاقتصادي للتجارة والمدن 

المعطيات تشكل حدث النهضة كقطيعة مفصولة عن العصر الوسيط وموصولة بكل ما       
 عن هـذا الفعـل التـاريخي        وقد نتج . كان بإمكانه أن يدعم إمكانية الابتكار والإبداع      

 كما هو معروف نتائج معرفية وتاريخية وسياسية شـملت أغلـب مظـاهر      يالنهضو
، بمـشروع   ينَـا ث عن النهضة العربية يتعلق كما ب      ي الحد أنالحياة في أوربا في حين      

  .بدايات تحول معرفي تاريخي اجتماعي في المحيط العربي

ث التاريخي الفعلي،  بالنهضة     لحدابية،  ربما من غير المفيد مماثلة النهضة الأور      
  .هل تحقيقجويجاهدون من أالعربية، المشروع الذي ما فتئ العرب يحالون بلوغه، 

 لكن يحق لنا في أي مرحلة من مراحل التاريخ الاستعانة بالتاريخ من أجل الفهم،             
 ـ         من اًوأن بعض  ة  رواد النهـض   هاهم اعتقد أن  يمارس الأدوار نفسها التي كان يمارس
  .الأوربية
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 ومن أجل تحقيق أي إنجاز تاريخي إنها مسألة مـشروعة، وبـديهي أيـضاً أن        
 إن  :وحسبي أن أقـول    مصلحي عصر النهضة العربية مارسوا بدورهم هذه المماثلة،       

خر وسيلة وليس غاية، ومرحلة وليس تاريخاً، ومجرد باعـث ومحـرك            التعلم من الآ  
 أتـى  نناً واحداً هو القرن الثاني وما إِ  القدماء قر لقد تعلم    . ذاته يءوليس بديلاً عن الش   

كانت الـدعوة إلـى     ف. القرن الثالث حتى ظهر الكندي أول الحكماء بادئاً علوم الحكمة         
لتحـدي  ي أوائل القرن التاسع عشر نظراً إلـى ا        الانفتاح على الغرب لها ما يبررها ف      

راطية، ودستوراً ونظماً   الحضاري الذي كان يمثله الغرب علماً وصناعة وحرية وديمق        
طول المدة انقلب الانفتاح إلى الضد   ولكن نظراً إلى    . عمراناًبرلمانية، ونهضة وتقدماً و   

 وعينـا   يفي حياتنا الثقافية وف   " التغريب"وهو التقليد، والتعلم إلى تبعية فنشأت ظاهرة        
  .9القومي

 للكنيـسة   يتستنت الإصلاح الديني السلفي يماثل الإصلاح البرو      أنمما لاشك فيه    
يعتنيـان  ) 1973-1889( وطـه حـسين   ) 1963 -1872(المسيحية، ولطفي الـسيد   

نيقوماخوس، ويترجم الثاني   ل )الأخلاق(بالتراث اليوناني، فيترجم الأول كتاب أرسطو       
بعـث النزعـة الإنـسانية    لنظام الأثينيين للمؤلف نفسه، وكل ذلك في إطار محاولات      

عربي الحديث والمعاصر، مثلما حصل في أوربا، عنـدما         الإغريقية في فضاء الفكر ال    
، في اتجاه إحياء البعد الإنساني للفلـسفة        يسطوور اللاهوت الق  يتمت محاولات لتخط  

عند ) 1876تأسست سنة   ( وقد كان المشرفون على مجلة المقتطف     . والآداب الإغريقية 
ضاً بأهمية البعد   ث والكشوف العلمية، يعلمون أي    ومباشرتهم إنجاز ترجمات بعض البح    

إلا أن كل المماثلات والتماهيات التـي   . العلمي في الاستعداد للنهضة العربية المنشودة     
 أوربا الحديثة، وما حصل     يتسمح بالقول بوجود تماثل بين ما حصل فعلاً ف         ذكرنا، لا 

فالتاريخ لا يعيد   .  العربي، في القرن التاسع عشر والقرن العشرين       الوطنويحصل في   
                                         

الفكـر العربـي المعاصـر،    : 2ة  حسن حنفي، موقفنا من التراث الغربي، في قضايا معاصر :انظر 9
  .1977القاهرة، دار الفكر العربي 
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التـاريخ قـد يعيـد      . فلا يكون هناك ارتقاء وتقـدم       ولو فعل لدار حول نفسه،     نفسه،
المشكلات التي تشبه المشكلات القديمة، ويقدم لها الحلول التي قد تـشبه أو لا تـشبه                

  .الحلول القديمة، ولكنها لا تطابقها

 فلسفية عديدة، كتلك التي عانتها      لات مشك يونحن في هذه المرحلة التاريخية نعان     
إننـا نعـيش أزمـة    . وربا في نهضتها الأولى في إيطاليا، ونهضتها الثانية في فرنسا        أ

، ونعيش تنازع بقـاء مـع   10فلسفية من حيث أسلوب الحياة، ومن حيث نظام المجتمع        
ولا نزال في حيرة وارتباك وتردد، لا نعرف هـل          ...  الجديد   يالنظام العالمي العولم  
  ديدة أم نأخذ بهما معاً؟القيم الجبنأخذ بالقيم القديمة أم 

لأنه يسقط   ليعرقل الحل،  ييأتأعتقد أن التوفيق بين القيم القديمة والأفكار الحديثة         
  .من حساباته ضرورة الإبداع والتجديد والتجاوز والظروف التاريخية

 عن تراث الحضارة    ه في قيم   لا يختلف  فقد اعتقد رجال النهضة الأوائل أن تراثنا      
لتراث يعني استيراد الحلول الغربية الجـاهزة دون جهـد وعنـاء،            فتأويل ا . الأوربية

دها، وهذا يدل على الهـرب مـن الواقـع ومـشاكله،            قوتفصيل الواقع العربي على     
والاقتناع بأن مجتمعنا لم يستطع أن يهضم الحـضارة الوافـدة، لأن ثقافتنـا وتراثنـا         

فالظروف . ريخي والتقابلي تقليديان، وهذا إجهاض جديد لطابع النهضة الاجتماعي والتا       
التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها أوربا عبر نهـضتها تختلـف عـن       

 بثوبـه  يلذلك جـاء الحـل النهـضو      . ظروف واقعنا العربي بكل أبعادها ومعطياتها     
  . التوفيقي التلفيقي بعيداً عن الرؤية الشمولية الثاقبة، ومصدراً للاستلاب والقطيعة

  كيف عادت الفلسفة بعد انقطاع استمر سبعة قـرون         – المطروح الآن    والتساؤل
قد ترافقت عودة الفلسفة مع تحلـل     ف) من القرن الثاني عشر حتى القرن التاسع عشر؟       (

                                         
-222، ص1992المؤسسة العربية للدراسة والنـشر  : ، بيروت6، ط غليون، برهان ، اغتيال العقل     10

223.  
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وظهور المثقف العربـي     .الدولة العثمانية ودخولها في حالة تبعية للرأسمالية الأوربية       
تحول سؤال النهضة ذاته    و.  هذا التغلغل   إلى طبقات تجارية جديدة نشأت بفعل      يالمنتم

وأصـبح الـسؤال    . إلى سؤال فلسفي ينتمي بمعنى من المعاني إلى فلـسفة التـاريخ           
  ؟ يوربلأكيف السبيل إلى تقدم تاريخي على غرار التقدم ا: الرئيسي

 الجواب في أوربا بمعنى أن أوربا هـي العلـم والعقـل             يوجد المفكر النهضو  
تقليدية مع الغرب، صـار الـشرق       ) كانيكيةيم(ل علاقة آلية    والديمقراطية، ومن خلا  

وما غير الفلسفة بقادرة على أن تحدث هزة في         . يحتاج إلى العقل والعلم والديمقراطية    
ت وبيكون  كارولهذا عادت الفلسفة مرة أخرى وعاد دي      . الوعي لإنجاز التقدم المنشود؟   

  .11سو وكونت، وماركس ونيتشه، كما عاد ابن رشدوور

تساءل مرة أخرى، بأي معنى يمكننا أن نتحدث عن فلسفة وفيلسوف داخل دائرة        ن
  الوعي الإصلاحي النهضوي؟

 كثيرة تكاد لا تحصى في تحليل التيارات الفكرية المتصارعة فـي            بحوثتدفقت  
 فـي معظمهـا علـى المـستويات الأيدلوجيـة           وركّزنطاق الفكر العربي الحديث،     

فمـن  . مها من التركيز على مستويات الفكر الفلـسفي والإصلاحية، وقد خلت في معظ 
الصعب أن نعثر على نصوص تتناول بداية تشكل الخطاب الفلسفي في الفكر العربـي            

  ؟ ترى لماذا. الحديث

 بين الفلسفة اليونانية والفكر العربي الإسلامي       يإذا كان التقاطع التاريخي الوسيط    
التقاطع التاريخي العنيف الذي حـصل فـي    فإن ،12قد أنتج الفلسفة الإسلامية الوسيطة  

 بدوره  نتجأالوطن العربي ضمن محددات تاريخية جديدة في نهاية القرن التاسع عشر            
                                         

  .20، ص2000سفة ، دمشق دار طلاس حمد ، العرب وعوده الفلأرقاوي، ب 11
 ،1989 مركز دراسات الوحدة العربيـة  بيروت، ،4 طري، محمد عابد ، تكوين العقل العربي،  بالجا 12
  .225-220ص
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وقد اتسمت بسمات غلـب عليهـا   ، ردود فعل فلسفية متعددة في الفكر العربي الحديث     
نـاء  أكثر من طابع المشاركة الندية في الابتكار والمساهمة في إغ       ، طابع رجع الصدى  

  .تاريخ الفلسفة

ولابد في هذا الصدد من أن نشير إلى مسألة أساسية توضح خصوصية الحضور             
وذلك بحكـم الظـروف التاريخيـة والمنظومـات        ، الفلسفي في الفكر العربي الحديث    
بـالمعنى  (ومرد ذلك هو عدم وجود أنساق فلـسفية       . المرجعية المؤطرة لهذا الحضور   

فلم تنتج النهـضة    .  وجود تيار فلسفي ومذهب فلسفي     وكذلك عدم ، 13)التقليدي الفلسفي 
  .إلخ... ل الديكارتية والكانطية والهيغليةيالعربية مدارس فلسفية من قب

 تـه فـي مرحل  ، أدت المثاقفة العسيرة بين المشرق العربي والغـرب الأوربـي         
المنظومـة الفلـسفية    بفي مرحلـة أولـى      ، إلى تعريف المثقفين العرب   ، الاستعمارية

، الإنكليزيـة الليبرالية  ، في مرحلة ثانية  ، ثم تعرفوا ، المواكبة لفلسفة الأنوار  ، سيةالفرن
، مما جعل الفكر الفلسفي العربي يتلون بالطابع السياسي التـاريخي         ، والفلسفة الوضعية 

فـسادت النزعـات الليبراليـة      . دون أن يتمكن من صياغة هيكلية في فلسفة السياسة        
ويـستطيع  . والنزعات الوضعية المواكبة لطموحات العلم    ، مالداعية إلى الحرية والتقد   

بع للنصوص ذات الصبغة الفلسفية في الفكر العربـي الحـديث أن يلمـس ثقـل               تالمت
التي تجلت في زمن التأخر العربـي       ، الناظمة للنزعتين السابقتين  ، المرجعية التاريخية 

 ـ    14في تلوين الترجمة والتأويل   ، الشامل سفي نحـو قـضايا ذات    وفي توجيه الفكر الفل
  .ونحو سياسة محددة،  تاريخيةحةمس

                                         
 الميتافيزيقية في مرحله النهضة العربيـة، الانحـسار   بحوث ربما يكون، من بين عوامل غياب ال      - 13
ية نتيجة للانتقادات التـي وجهتهـا الفلـسفة الوضـعية            في تاريخ الفلسفة العرب    بحوث عرفته ال  يالذ

  . الفلسفية في تاريخ الفلسفةبحوثولجميع ال تافيزيقا،يوالماركسية والفلسفات التحليلية للم
  .46-37، ص1987 المركز الثقافي العربي،  بيروت،التأويل والمفارقة عبد اللطيف ،كمال ، 14
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من المثالب التي وقع بها المفكر النهضوي أنه جعل من العلـم أساسـاً لـصحة               
بدلاً من أن يجعل الانخراط في التجربة العلمية ومعاينة الواقع بآلياته أساسـاً             ، معارفه

 الفعل العلمي النقـدي     وبهذا اكتفى بالاستهلاك العلمي بدل أن يمارس      ، لصحة معارفه 
إلى أن أصبحت   ، شر بالعلم ويمتدحه  بوتحول بذلك إلى علموية أي أيديولوجية ي      ، للواقع

جـاهز  ، قاعدة تحطيم المسعى العلمي الحقيقي من خلال اعتقاده بأن العلـم موجـود            
 أن نأتي به لذلك نجد أن كثيرين من النهضويين العرب تتفق            وليس علينا إلاّ  ، ومتطور
  .15 وتنسجم مع أفكار المستشرقينأفكارهم

كيف تشكلت ملامح النصوص الفلسفية     : الآتيبعد هذه العجالة يستوقفنا التساؤل      
  في الفكر العربي الحديث؟ومظاهره 

تبلورت في الفكر العربي الحديث قضايا فلـسفية تنتمـي إلـى دائـرة الفلـسفة        
 محاورة مستمرة للفلسفة    لاحظنا، ومنذ بدايات تشكل الوعي العربي الحديث     . السياسية

كما لاحظنا المنحى التأويلي الذي ارتضته هذه        ،السياسية الليبرالية ومفاهيمها الرئيسية   
قد انتقلت إلى الفكـر العربـي الحـديث       ف. المحاور في الفكر السياسي العربي الحديث     

 ـ   ، ..)الدستور، الحرية، العقل(بعض مفاهيم الفكر السياسي الليبرالي     وم كما انتقـل مفه
، 16ف العقلانية الوضعية المتحمسة للعلـم التجريبـي       وتم تعر ، ربيغالتقدم التنويري ال  

ومن هذه المصادر صاغ بعض المثقفين العـرب ملامـح مرهفـة للفكـر الفلـسفي                
فلم تكن مـثلاً فـي      . وقد حصل ذلك مع غياب كلي لطقوس الفكر الفلسفي        ، النهضوي

ناهيك عن  ، رعى أصول الفلسفة وتاريخها    مدارس ولا جامعات ت    المحيط العربي حينئذٍ  

                                         
 سلسلة ندوات العقلانية العربية والمشروع القومي، الربـاط،   ، ونقد العقل ةالعقلاني غليون ،برهان ،   15

  .35ص ،1992، 1المجلس القومي للثقافة العربية، ط
  .1910مصر، فلسفة النشوء والارتقاء ق كتاب شبلي الشميل،ح مل:انظر 16
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 كانت الأفكـار الـسائدة تكتفـي بـنظم          وقد،  في مجال الفكر   ةسيادة النهضة الوثوقي  
  .ونقل القديم، الموروث

هو هيمنة السياسي والإصلاح السياسي على مظاهر الفكـر   –وما نريد قوله هنا  
مكن رسـالة التوحيـد     لم تـت  : رعلى سبيل المثال وليس الحص    .  كلّها الفلسفي الأخرى 

ولم تـتمكن   . لمحمد عبده من إنجاز مشروع علم كلام جديد في الفكر العربي الحديث           
ولا مـواد مجلـة     ،  والارتقـاء  وءلي الشميل لمقالات بوخنر في فلسفة النش      بترجمة ش 
 وذلـك لأن نمـو      17من دعم التوجه الفلسفي الوضعي في نظرية المعرفـة        ، المقتطف

كمـا  ، ده التاريخ العام بـصراعاته المختلفـة      سريخ الفلسفة يج  المعارف الفلسفية في تا   
غياب البحوث العلمية من الفكر العربي      إلى  ونظراً  ، تجسده المعارف والثورات العلمية   

  .غابت البحوث والتأملات التي تدور في فلك الأبستمولوجية، النهضوي

فرح أنطـون   ويمكن أن نشير في السياق نفسه إلى أن الحديث عن الرشدية مع             
  ،18ومحمد عبده

لم يولـدا  ، ثم داخل الجامعات العربية، والعناية اللاحقة بابن خلدون داخل الأزهر 
 إذا  .19 وأصولها   تجديداً في الفكر الفلسفي المؤطر لمصادر الفلسفة الإسلامية الوسيطة        

 ـ   ، ما استثنينا الاهتمام الملحوظ بالنص السياسي الليبرالي       ددة والمفاهيم الـسياسية المح
 تظل الكتابات الأخرى المتعلقة بتاريخ الفلسفة     ، 20)التقدم، العلمانية، الحرية، التسامح(له

                                         
 ،16/1981، ع95العربي المعاصر، مجلة الفكر  نظرية المعرفة لدى شبلي الشميل،     حمد ، أماضي،   17
  .95-88ص

  .97ص ،1981دار الطليعة  بيروت،  ،2ج عمال الكاملة،لأا نطون، فرح ،أ 18
حول فلسفة ابن  طروحات الجامعيةلأ من خلال إعداد اةنلاحظ في فترة لاحقة اهتماما مكثفا بالخلدوني 19

 .ولهذه المسألة أكثر من اعتبار خلدون،
دار الطليعـة  ،  ، بيروت ش علو يحقيق ناج جمع وت  الكتابات السياسية والاجتماعية ،    إسحاق، أديب ،   20

  .74ـ67ص ،1978
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ولم تـسهم فـي   ،  في سياق تطوري لاحق   نِتلم تغ ، عبارة عن محاولات خجولة   ، كلّها
  .تطوير تاريخ الفلسفة

، هناك مسألة فلسفية أخرى ظهرت في نواحي الفكر الفلسفي النهضوي الأخـرى       
، تركز البحث في الجانب العلمي المتعلق بالإصلاح الـسياسي        و. ألة السياسية هي المس 

وهذا هو السبب الذي    . دون أن تتاح للفكر فرصة إعادة إنتاج الأسس الفلسفية الليبرالية         
أي دون تعديل أو تطوير للأسس ، دون فلسفة سياسيةجعل المفاهيم السياسية النهضوية  

 ـ    ينستثن. 21براليالفلسفية المشكلة للمعتقد اللي     عبـد الـرازق   ي من ذلك مـساهمة عل
 وكـذلك نـصوص الطهطـاوي   " الإسلام وأصول الحكـم  "في بحثه   ) 1888-1966(
، )1885-1856(وأديـب إسـحاق   ، )1922-1874(وفرح أنطون ، )1801-1873(

، في صياغة أكثـر مـن تأويـل للمفـاهيم الـسياسية           ) 1963-1872(ولطفي السيد   
  .حتجاج جديدة في الفكر العربي الحديثومساهمتها في بلورة لغة ا

تأثيراً قوياً  ، من المعروف أن للاصطدام التاريخي الحضاري بين الغرب والشرق        
وكـان لهـذه النـشأة      ، فنشأت مفاهيم الذات والهوية والأصالة    ،  الحساسية والعقل  في

فمقابل الشعور بالدونيـة أمـام جبـروت أوربـا          . مبررات قوية في المجتمع العربي    
التـسامح  ، مثـل الإسـلام والنـصرانية     ، مبريالية تبلورت ثنائيات مفهومية حـادة     الإ

... الأصالة والمعاصـرة  ، القوة والضعف ، الخرافة والعلم ، التأخر والتقدم ، والاضطهاد
ومعاداة أغلب منتجيها للفكر    ، مت تلك الثنائيات بالفقر الفلسفي البارز من جهة       سات .إلخ

رضا المتعلقة بـالرد علـى       ورشيد،  وعبده ،بات الأفغاني كتا"نشير هنا إلى     .الفلسفي
دعاوي بعض المستشرقين الذين تناولوا بعض مراحل أو مظـاهر الفكـر الإسـلامي     

                                         
ص  ،1992 الكويـت دار سـعاد الـصباح،       في الفلسفة العربية المعاصرة،    عبد اللطيف ،كمال ،    21

  .21ـ17
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ومرد ذلك يعود إلى    ، مت تلك النصوص بالطابع العلمي    تسلقد ا . 22"بالدراسة والتحليل 
  .حلةوشروط الفكر المواكبة لتلك المر، متطلبات المرحلة المعاشة آنذاك

 نستطيع تفسير الانتقال من الفلسفة إلى الـسياسة         ةمن خلال هذه العوامل مجتمع    
، وهذا يعني نقص فـي عمليـة التأمـل   ، ومن الفلسفة السياسية إلى الإصلاح السياسي  

  .ومقتضيات الإصلاح، وطغيان آليات الدعوة، لأنساقوالمساءلة ثم بناء ا، روالتنظي

وتحويـل المفـاهيم إلـى      ، ادة النقل والعرض  وقد نتج عن الآليات المذكورة سي     
والـشروح  ، فأنجبت السياسة في الفكر العربي الحديث التعليقات الانتقاليـة        ، شعارات
  .23ثم المفارقات النظرية الكبيرة، والمماثلات العمياء، التبسيطية

 بالتأصـيل   الحركات التي ذكرنا لـم تغـتنِ  نأ، من الجدير ذكره في هذا السياق    
  . خ قواعد التأسيس الفلسفي في الفكر العربي الحديثي ولم تتمكن من ترس،الفلسفي

    :صورة المشتغل بالنص الفلسفي العربي -ثالثاً
لا نجانب الصواب إذا ما قلنا إننا لا نعثر علـى مـا يماثـل صـورة أرسـطو         
وديكارت وهوبز وكانط وهيغل في دائرة المشتغلين بالفكر العربي الحـديث، وأغلـب    

اهتموا بالقول الفلسفي على الساحة العربية، منذُ نهاية القرن التاسع عشر، إلـى             الذين  
والـصحافة، والإصـلاح    ، حدود منتصف القرن العشرين، يندرجون في دائرة الأدب       

فالفيلسوف هنا مجرد أديب، صحافي، مصلح، ومعلم، مفكر، وهو         .  السياسي، والتعليم 
  ما السبب ؟ . في النهاية مجرد كاتب

                                         
 ،1992دار الطليعة  بيروت، ،1ط  في الفكر العربي المعاصر ،     مفاهيم ملتبسة  عبد اللطيف، كمال ،    22
  .16ـ9ص

  ، 1985المركز الثقافي العربي،بيروت     لإصلاحات العربية والدولة الوطنية،    أومليل، ا  ي عل :راجع 23
  .106-87ص
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 إلى الوعي العربـي     تقد أن عدم الاشتغال بمشكلات الفلسفة الكلاسيكية مرده       أع"
س جعي كان ومازال شديد الارتباط بها      عصر النهضة العربية، وهو و     الذي تكون منذ  

ولتحقيق ذلك في حقل الفلسفة لابـد مـن         . ما يجب أن يكون عليه عالمنا     : أساسي هو 
 ـ  ) جب أن يكون  ما ي (إن  ثم  .  بالغرب قتداءاستحضار بل الا    فلـسفة   ىمشكلة تنتمي إل

إنها البحث عن بديل للعالم المعيش، من هنا نشأت جملـة  . التاريخ، إلى مسألة المصير  
تكاء على فلسفة الغرب، صار من الصعب الفصل        لاها با عنأسئلة مقلقة، وعندما أجيب     

  . بين ما هو غربي وما هو عربي

) ميتودولوجيـا ( في العربي إلى طريقة  قد تحولت الفلسفة الغربية في النسق الفلس      ف
إنـه  ، هنا تبرز خصوصية الفيلسوف العربي المعاصـر      .  لآراء  جاهزة   أكثر من تبنٍ  

، فإن الصفة الغالبة عليه هي المفكـر  ، ولهذا، اللحظة منشغل بمشكلات الأمة    حتى هذه 
لمفكـر  ونادراً ما يستخدم مفهوم الفيلسوف للدلالة على الفيلسوف العربي وكأن مفهوم ا   
  .24"يميل إلى حقل أوسع من خلال علاقته بمهام لابد من إنجازها على مستوى الواقع

المؤطرة للإنتاج النظري   ،  الشروط النظرية والتاريخية   نأ، نستنتج من خلال ذلك   
، لم تتمكن من توليد النص الفلسفي الفاعل في تاريخ الفلسفة         ، في الفكر العربي الحديث   

 - من الكاتب   قصوراً ذاتياً  بوصفهاأو تفهم   ،  تفهم في ذاتها    ألاّ جبإلا أن هذه المسألة ي    
بل علينا محاولة فهمها عن طريق ربطها       ، وفي النص الذي أنتجه    ، الفيلسوف -المفكر  

 ردها العـسي  يالتي رافقت عملية تول   ، 25الشروط التاريخية والنظرية  ، بشروطها العامة 
  . في الثقافة العربية

                                         
  .37ـ36ص العرب وعودة الفلسفة، حمد ،أ، يرقاوب 24
 معهـد   بيروتفي الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الثاني،      ،   فلسفة النهضة  عبد اللطيف ،كمال ،    25
  .1044ـ1004ص  ،1988نماء العربي، الإ
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العرب وعـودة  (  في كتابه ،  برقاوي دها الدكتور أحم  وهناك مسألة أخرى شخص   
إن الفيلسوف العربي الذي لم يقّدر له أن يعيش مناخ انتصار طبقة تاريخيـة        "، )الفلسفة

أسـير  ، حاملة لروح الثورة والتجاوز ظلّ أسير الدعوة للتصالح بين الـدين والفلـسفة    
 دون أن يحقق إنجازاً يذكر في أي        المنظومة التراثية أو الحداثوية أو التوفيقية التلفيقية      

  . 26"من هذه المنظومات

من هنا ندرك ندرة وجود الفيلسوف الميتـافيزيقي الكلاسـيكي، لأن الفيلـسوف             
 المتعلـق بـالراهن العربـي    بالعربي عندما يتناول ظاهرة ما، لم يبرز إلا ذلك الجان       

 إليهـا فـي علاقـة    بمعزل عن تقويمه الفلسفي، وإذا ما تناول مشكلة الحرية لم ينظر         
وتفسير ذلك يعود إلى أن الفلسفة العربيـة تـسعى   . الإنسان بالمجتمع، والأمة بالتاريخ   

أولاً وقبل كل شيء إلى تغيير العالم وكل فلسفة ساعية إلى تغييـر العـالم مرتبطـة                 
وكل فلسفة حقلها التاريخ تجـد نفـسها مـدعوة لتحديـد المـستقبل              ".  بالإيديولوجية

  . 27"لالمأمو

هذا المعنى لم تكن عملية تكون النص الفلسفي في الفكر العربي الحديث، مجرد             ب
عملية نظرية مدعمه بمرجعية مزدوجة، وسياق تاريخي معين، بقدر ما كانت عمليـة             

ناهيك عن أنها عاصرت مرحلة الفلسفة الأوربية التي أنتجت نزعـات         . معقدة ومركبة 
رفية تميزت بمنعطفها الإمبريالي، وبكل     ومذاهب فلسفية مرتبطة بصيرورة تاريخية مع     

 في نهاية التحليل كتابة فلـسفية       زمما أفر "متطلبات هذا المنعطف التاريخية والفكرية،      
، ودوائر عقائديـة   تتأرجح بين دوائر معرفية متعددةملكت من الخصوصيات ما جعلها  

اب جديد في    إن ما فرغت منه الفلسفة الغربية عاد ليظهر في إه          .28"تاريخية متناقضة 

                                         
  .73ص العرب وعودة الفلسفة، حمد ،أ، ويبرقا 26
  .34ص المرجع نفسه، 27
  .42-41ص  مفهوم الحرية، ، عبد االله ،يالعرو 28
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ولكن المسألة كماُ طرحت في أوربا لم تكن أكثر من نتيجة       .  الفلسفة العربية المعاصرة  
الأولى هو أن العلم الأوروبي راح يـشق طريقـه فـي قـراءة              : لظاهرتين أساسيتين 

أما الظـاهرة الثانيـة فقـد    . الطبيعية بوصفها كتاباً مفتوحاً خاضعاً لقوانين موضوعية   
لذي خاضه العلم والذي وقفت وراءه قوى طبقيـة صـاعدة هـي        تجلت في الصراع ا   

 عـن نزوعهـا لتغييـر    البرجوازية الوليدة والفئات الوسطى، فكان بهذا المعنى تعبيراً    
جل السيطرة   أ في الوقت نفسه من       أيديولوجياً وكان العلم والوعي العلمي سلاحاً    " .العالم

ي يقوم فيه في تقدم المجتمع العربـي  جل تأكيد العلم ودوره الذأن الكفاح من  أفي حين   
ن تـشهد المنطقـة العربيـة    أ العلم هو سبيل التقدم وسببه دون    نأكان بفعل الاعتقاد ب   

عتقاد بأهميتـه فـي تجـاوز       أنتج الا  ،حركة علمية ناهضة فاعلة على مستوى العالم      
  .29"حد مظاهره سيطرة الوعي الديني، ما قبل العلميأالذي التخلف 

،  ـ حسب زعم أنور عبد الملك ـ هو ملك   العربيالوطنيلسوف في حقاً إن الف
  .30غير أنه ليس حاكماً كما أنه ليس إدارياً جهازياً، غالباً ما صلب

 شرطاً ضـرورياً لعالميـة      - إبداع المفاهيم النظرية     -إذا كان الإبداع الفلسفي     
 إذا انتمـى إلـى أمـة    فالفيلسوف لا يغدو عالمياً إلا. فإنه ليس شرطاً كافياً   ، الفيلسوف
فهـذا لـيس    ،  يعتقد أن العرب لم ينتجوا الفيلسوف العالمي       همبعضوإذا كان   ". عالمية

بسبب أنه أقل شأناً من غيره بل لأن أمته لم تحمله إلى العالمية، من هنا كان الهـاجس    
  .31"الأول للفيلسوف العربي أن يفكر بعالمية أمته التي لم تحتل مكانة بارزة بين الأمم

  نا في العصر الحديث؟وترى ما التيارات الفلسفية التي عزف على أوتارها مفكر

                                         
  .48ص العرب وعودة الفلسفة، حمد ،أ برقاوي، 29
  .44ص الفكر العربي في معركة النهضة، عبد الملك ،أنور ، 30
  .166-165ص العرب وعودة الفلسفة، حمد ،أ، برقاوي 31
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حاول جميل صليبا أن يقدم جدولاً إحصائياً       ، منذ ما يقارب على نصف قرن خلا      
وقد بدا له أنه يمكن أن نميز في ذلك         ، عاماً  للفكر الفلسفي العربي الحديث والمعاصر      

الفكر بين سبعة اتجاهات رئيسية
  : الآتيعلى النحو هي  32

  .  الاتجاه المادي الظاهر في فلسفة شبلي شميل-1
  . العقلي البارز في فلسفة محمد عبده ويوسف كرمه الاتجا-2
  . الاتجاه الروحي البادي في وجدانية العقاد وجوانية عثمان أمين- 3
  . الاتجاه التكاملي في آراء يوسف مراد- 4
  .حبش ومحمد عزيز الحباني الاتجاه الشخصاني في كتب رينيه -5
  .  الاتجاه الوجودي في آراء عبد الرحمن بدوي-6
  .33 الاتجاه العلمي في كتابات يعقوب صروف وإسماعيل مظهر وغيرهم-7

 لا يحـدد أشـكال      - حتى في مستواه الوصفي    -ومن الملاحظ أن هذا التصنيف    
ه لا يفسر ظـاهرة   ذلك فإنفضلاً عنفي الفكر العربي الحديث،     كلّها  الحضور الفلسفي   

إذ من المعروف أن زمن الغياب في تاريخنا أطول من زمـن            ، غياب الإبداع الفلسفي  
   . أن الحضور لا يعني بالضرورة توفر الإبداعمعالحضور 

  : يأتيمكن لنا أن نضيف إلى الاتجاهات التي أشار إليها جميل صليبا ما ي
  . مجاهدالتيار الهيغلي كما ظهر عند علي العناني وعبد االله -
 . الديكارتية في كتابات طه حسين -

زمـن  ( ومجلة السياسة الدولية  ، البراغماتية في صفحات الصحافة المصرية     -
  ).السادات

                                         
مـن أعمـال     عيد ، التيارات الفلسفية في الفكر العربي المعاصر والموقف من التـراث ،            سعيد، س  32

  .93ص  ،1985المؤتمر الفلسفي العربي الأول، بيروت
  .105ص  ،1967صرة ، بيروت اصليبا، جميل ، الفكر الفلسفي في الثقافة العربية المع 33
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 . يتناسى التصنيف أيضاً الفلسفة الماركسية والتيارات الفكرية الاشتراكية -

 جملة ملاحظـات  - في الربع الأخير من القرن المنصرم      -وقدم ناصيف نصار    
عقّب فيها على محاولة صليبا المـشار       ، نهضة الفلسفة في الثقافة العربية الحديثة     على  
 بيـد أنـه ذكـر أن   . 34"لهذا التصنيف قيمة تاريخية ووصفية جليـة "فلاحظ أن   ، إليها

ليس شاملاً ولا نقدياً بما فيه الكفاية فقد كانت تلزم الإشارة إلى تيار         "التصنيف المذكور   
  .35"لأهمية التاريخية والفلسفية لكل واحد من هذه التياراتلى اإو، الفكر القومي

إن حضور هذه التيارات لا يدفعنا إلى القول بسيادة الممارسة الفلسفية في محيط             
إمـا  ( بل إن هذا الحضور لا يفهم إلاّ ضمن أفـق التبعيـة           ، الثقافة العربية المعاصرة  

 الحقـل   اًينـتج إذ  ). لى الماضي للزمن الإمبريالي وإما لزمن سيادة اللاهوت والعودة إ       
والخطاب الفلسفي التابع من جهة     ، الخطاب الفلسفي التوفيقي من جهة    ، الفلسفي العربي 

ويؤسس هذان الخطابان ممارسات فلسفية تابعة لهمـا تتجلـى فـي التلخـيص              ، ثانية
  . التناقص والتراجعو، والعرض

 أدوات دفاعية حيـث لا  بوصفهان الأساليب لا تفهم في نظرنا إلاّ أوهكذا نلاحظ  
مكان للفكر الفلسفي إلاّ عندما يحتمي بهذه الوسائل مبرراً مشروعيته وصلاحية وجوده           

في محيط الثقافـة العربيـة      وبؤسه   ضحالة الفكر الفلسفي     دإن هذا ما يحد   ، واستمراره
  .الحديثة

ترى كيف تجلت علاقة النهضويين العرب مع فلسفات معينة في تاريخ الفلـسفة؟   
ن عند اتصالهم بفلسفة الأنوار؟ بمعنى ما المقاربـات         ي على ماذا تم تركيز النهضوي     ثم

  .التي اعتمدها هؤلاء في التفلسف؟

                                         
34 Colloque Inter-arab de Louvain, (1970), Renaissance du Mond Arab (Braxeles: edition 

duclot,1970).  
  .334ص المصدر نفسه، 35
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، ت جوانب مـن فكـر الأنـوار   رسنعرض لعدد من النماذج والمواقف التي حاو 
، وذلك في إطار محاولة أعم وأشمل هي التفكير في علاقة الفكر العربي بتاريخ الفلسفة          

ل أن نتمكن من معاينة أنماط التأويل التي مارسها الفكر العربي مـع فلـسفات               من أج 
ولا تمثل لحظات متتابعة فـي تـاريخ   ، ندعي أن هذه النماذج جامعة مانعة      لا(. معينة

 واجه الفكر العربي صعوبات جمة لـدى تمثلـه          ).علاقة الفكر العربي بفلسفة الأنوار    
  .فلسفة الأنوار

ت التاريخية والفكرية التي أحاطت بالفكر الفلـسفي فـي          ومرد ذلك هو الملابسا   
  .محيط الثقافة العربية الإسلامية منذ عصورها الوسطى إلى يومنا هذا

. يشكل فكر الأنوار واحداً من الأطر المرجعية للأيديولوجية العربية المعاصـرة          
وقد بلور المصلحون السوريون والمصريون في نهاية القرن التاسـع عـشر ومطلـع      

 وتسلم بأهمية عـصر الأنـوار     ، القرن العشرين خيارات فكرية تدعو إلى قيم التنوير       
  .نيفي تطوير الفكر والواقع العربي، ومبادئه

ولعل من أبرز المثقفين المتأثرين بفكر الأنوار يمكن أن نذكر على سبيل المثـال           
، رازقعلي عبد ال  ، لطفي السيد ، سلامة موسى ، شبلي شميل ، فرح أنطون : لا الحصر 
بدرجات متفاوتة في إنجاز تأويل إيجابي لفكر  كلّهم  سهم هؤلاء   أوقد  . الخ... طه حسين 

  .سحة الفكر العربي المعاصرفالأنوار داخل 

وتميزت دعوته بنزعـة  ، 36ودعا إلى التساهل، فقد دعا فرح أنطون إلى العلمانية  
فمعنـى التـساهل     ":والفقرة التالية توضح موقفه من التنوير الأوربي      . معلنة ومبررة 

لأن ، أن الإنسان يجب ألا يدين أخـاه الإنـسان  ، عندهم وهو المعنى الذي استعملناه له   
، والإنسان من حيث هو إنسان فقـط      ... الدين علاقة خصوصية بين الخالق والمخلوق     

                                         
  .141ص  ،1981بيروت، دارالطليعه  ، ابن رشد وفلسفته، ضمن مؤلفاته الفلسفية ،حنطون، فرأ 36
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الحها أي بقطع النظر عن دينه ومذهبه صاحب حق في كـل خيـرات الأمـة ومـص          
وهذا الحق لا يكون له من يوم       . تى رئاسة الأمة نفسها   ح، ووظائفها الكبرى والصغرى  

فالإنسانية هي الإخاء العام الذي يجـب أن        . بل من يوم يولد   . يدين بهذا الدين أو بذلك    
  .37"ويقصر دونه كل إخاءجميعهم يشمل البشر 

منـاص    ضرورة تاريخية لا   بوصفهوفي فقرة أخرى يدعو إلى التمدن الأوربي        
لا نعلم كيف   ". "ابن رشد وفلسفته  "ورة إهداء في مقدمة كتابة      وقد وضعها في ص   ، منها

فـي  " النبـت الجديـد  "ولكننا نعلم أن . يستقبل أبناء العصر هذا الكتاب في هذا الزمان     
فصاروا يطلبون  ، ج الدنيا بالدين في عصر كهذا العصر      مز رالشرق الذين عرفوا مضا   

ومجاراة ، اتحاداً حقيقاً ، من الاتحاد وضع أديانهم جانباً في مكان مقدس محترم ليتمكنوا         
وإلا جرفهم جميعـاً وجعلهـم مـسخرين        ، لمزاحمة أهله ، تيار التمدن الأوربي الجديد   

  .38"لغيرهم

أن هناك دعوة معلنة وصـريحة إلـى        ، نلاحظ مما تضمنه الشاهدان المذكوران    
بالنـسخ  قتـداء  والاعتصام بقيم التنوير بوصفها نموذجـاً فكريـاً قـابلاً للا         ، التغريب

وفي الحماسة نفسها يكتب    . من أجل تجاوز مظاهر التخلف الثقافي السائدة      ، والاستعادة
 ويبشر بـالقيم  - عن فولتير وديدرو ورسو وغيرهم–سلامة موسى عن أعلام التنوير   

التي دافع عنها هؤلاء من خلال فلسفة الأنوار في النصف الثاني من القـرن الثـامن                
ن دورها في تحرير الفكر العربي من قيـوده         وبي، الأنوارقد مجد موسى فلسفة     ف عشر

ت على الأمة   يهفو الذهن إلى ذكرى فولتير كلما هب      " :يقول. وقيوده الأخرى ، الوسيطية
  عواصف الظلام التي تقيد

                                         
  .142-141ص المرجع نفسه، 37
  .131ص المرجع نفسه، 38
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وتـضع الحـدود    ، وتراقب الـصحف  ، وتمنع الكتب ، وتسوغ الاعتقال ، الحرية
، أفظع مما ينتهك الفاسق الأجسام البـشرية      وتنتهك النفوس البشرية ب   ، والسدود للعقول 

  .39"ذلك لأن فولتير عاش من أجل الحرية

نستنتج من فحوى النصوص الـسابقة أنهـا تـضمنت كثيـراً مـن الحماسـة                
إن انـشغال أصـحاب     . وقليلاً من الفكر النقدي المؤصل للفكر الفلسفي      ، الأيديولوجية

سهم في تقليص   أ، لى قاعدة الأنوار  النصوص بمتطلبات الدعوة الأيديولوجية المعتمدة ع     
كما نستطيع أن نبرر أطروحات التيار المـسيحي        . متطلبات الفكر الفلسفي في أعمالهم    

فقد كان الدعاة المتنورون أمثـال      . في المشرق العربي داخل دائرة المثقفين الليبراليين      
ل للعقائد  إنها في نظرهما بدي   . فرح أنطون وسلامة موسى ينظرون إلى الأنوار كعقيدة       

إن الأنوار في فكرهما عقيدة جديدة قادرة علـى زحزحـة           . والحقائق المطلقة السائدة  
ومـن هنـا نلاحـظ طغيـان        ، بفعل الدعوة لا بفعل التفكيـر     ،  كلّها وإزاحة الظلمات 

  .الشعاراتية والتكرار في نصوص هذين المفكرين ومن يفكر على شاكلتهم

فلم يساعدهما على تأصيل    ،  محبطاً لهما  وجاء سجالهما مع ممثلي الدعوة السلفية     
قدر ما دفعهما إلى استعادة أطروحاته دون أي حس تـاريخي نقـدي             ، الفكر التنويري 

ما أن المنظومة التنويرية الغربية تـرتبط       سيولا. ضي إلى إعادة إنتاج التنوير بالفكر     في
لم تظهر حتـى     الأوربي الذي تؤطره ثورات علمية وسياسية واجتماعية         ثةبنظام الحدا 

فكيـف تـستعاد الأنـوار دون      ، اللحظة في أحداث التاريخ العربي الحديث والمعاصر      
  رورة الفكر في الواقع؟  صيالتفكير في أولياتها عبر 

عثر في الفكر العربي الحديث على صور فكرية متعددة         نمقابل الحماسة للأنوار،    
نزعة الإصلاحية الـسلفية    اتسمت في رفضها ومعاداتها لفكر الأنوار، ففي نصوص ال        

ين وفلاسـفة الـدين الطبيعـي،       ينجد رفضاً عميقاً للأطروحات التنويرية، ونقداً للدهر      
                                         

  .23ص  ،1965 للنشر والتوزيع ىسلامه موس هؤلاء علموني ،  ،ىسلامه، موس 39



 صالح شقير                             2010 الثاني+الأول العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

 

 513 

 علـى   ةومختلف النزعات المادية والوضعية ،كما نعثر في النصوص السلفية المتأخر         
 ومن الجـدير ذكـره أن   .كثير من النقد للنظريات السياسية التي تدور في فلك الأنوار        

ره طالسلفي لفكر الأنوار يندرج في إطار الموقف الـسلفي مـن الغـرب، وتـؤ              النقد  
فإثبـات  .  قوة استعمارية مهيمنة   بوصفهات تاريخية ظرفية تبرر معاداة الغرب       بسلام

الهوية الذاتية في التاريخ والسياسية والثقافة، دفع بعض النخب المثقفة العربيـة، إلـى            
ه صـف ر والمهيمن، فنظر إلى فكـره بو      مستعمِخر ال إبراز مقومات تراثية ضد فكر الآ     

فكراً هداماً، ولم يتمكن دعاة الحركة السلفية من إدراك تعددية الغـرب فـي التـاريخ            
والثقافة والسياسة، فوضعوا سهام نقدهم للأنوار في سياق نقد الفكر الغربـي، دون أن              

 اتـسمت نـصوص     لـذلك . يعوا الأبعاد التحررية والعقلانية الكافية في فلسفة الأنوار       
وهذا ما نلمسه فـي نـصوص    ين بمسحة الهجاء للأنوار أكثر من النقد الفلسفي،      يالسلف
إن هجاء الأنوار من منظور أخلاقي يكشف عـن         .  وأمثالهما 41 وسيد قطب  40يالأفغان

ولم يخف . ينيعدم تكافؤ الحجج في الخطاب، وهذه مسالة واضحة في الرد على الدهر        
" المـستقبل لهـذا الـدين     "، ففي خطابه بعنوان     يقدم الأنوار  رفضه لمسالة الت   يالأفغان
هي التي أضـمرت نـار   ) وروسو فولتير( نيا بثها هذان الدهرالتيوالأضاليل  ": يقول

وأفسدت أخلاق كثير من    ، ثم فرقت بعد ذلك أهواء الأمة      الثورة الفرنساوية المشهورة،  
  .42"أبنائها

أسلوبين مختلفين في التعامل مـع      ، نفي الموقفين السابقي  ، يمكن أن يلاحظ المرء   
الأسلوب التغريبي الداعي إلى استيعاب فكر الأنوار بوصـفه فكـراً           ، التنوير الأوربي 

                                         
تحقيق وتقديم محمد عماره، المؤسسة المصرية العامة   جمال الدين الأفغاني، الأعمال الكاملة ،:نظرا 40

  .161ص ،.] ت.د[للتأليف والنشر
 جاهليـة  لإثباتسيد قطب، المستقبل لهذا الدين، وهو كتاب أشبه ما يكون بيان موجه بحماس    : انظر 41

  .القرن العشرين
  .162ص ل الدين ، الأعمال الكاملة،الأفغاني، جما 42
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 جسراً نعبر عليـه لبلـوغ ضـفة         وبوصفه، مطابقاً لظروف لحظتنا التاريخية الراهنة    
وفي . ةلتنوير الغربي  ا لأفكار وجاء الأسلوب الثاني بصيغة الرافض القطعي     . 43 الحداثة
 الجدلي المؤطر بحقبة تاريخية تميزت      لي الأسلوبين نستطيع أن نتبين الطابع السجا      كلا

على الرغم مـن    ،  التصورين ناهيك عن أن كلا   . طراف المتجادلة بعدم التكافؤ بين الأ   
وا أن النهضة مشروع للماضي سواء مـن أجـل     عدحيث  ، جاء قاصراً ، التباين بينهما 

فنـتج عـن ذلـك    ،  من أن ينطلق من الحاضر ومكنوناته الفعلية      بدلاً، إحيائه أم إلغائه  
، التصور القاصر ليس غياب الحاضر فقط بل استمرار القديم في جسد التصور الجديد            

  .بدلاً من أن يعمل على إغنائه وتأصيله، يضايقه ويكبله

نلاحظ من خلال ما تقدم أن المفاهيم النظرية والأدوات المعرفية التي اسـتعملها             
فإن السلفي  . ة نفسها لسلفي العربي هي الأدوات والمفاهيم المعرفية الإسلامية الوسيط       ا

زوال ( اريخياً إلا بزوال الآخر المنافس    يعتقد أن قيام الخلافة الإسلامية لم يكن ممكناً ت        
 ولما كان سقوط الآخر شرطاً ضـرورياً فـي        .)راطوريتين الفارسية والرومانية    الإمب

، فإن الخطاب السلفي الذي وقف جهده على إعـادة      ريخي الإسلامي مسلسل التطور التا  
يمكن أن يكون معقولاً على الأقل بينه وبـين           لا 44بعث الإسلام وتسلم قيادة الإنسانية    

 ذلـك سـوى اعتمـاد القيـاس     نفسه إلا بإلغاء هذا الشرط ، وهل  ثمة من سبيل إلى        
  .ورة عليهلماضي ليأتي تغييره والث؟  تشبيه الحاضر باوالتشبيه

ن مـا تـم      مـن أ   انطلاقاً،   الإنسانية  إن القول بإعادة بعث الإسلام وتسلم قيادة      
عـن  ، ويكـشف   للعلم وللمنطـق  في رأيي قول منافٍ، لهوبالأمس يمكن صنعه اليوم   

 ـ، مغالطة وسذاجة في فهم التاريخ      خ البـشري لا اريلأن حركة التطور عبر مسيرة الت
إنما تـسير عبـر أشـكال مـن القطـع           ن التطور،   تسير دوماً في المستوى نفسه م     

                                         
  .177-173ص  ،1988ة  بيروت، دار الطليع،3 طعابد، محمد ، الخطاب العربي المعاصر، 43
  .196ص  برهان غليون، العقلانية ونقد العقل،:انظر 44
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ي كما  وه... لاجتماعية والاقتصادية والثقافية   الظروف ا  باختلافوالاستمرارية تختلف   
 تـاريخيتين  مرحلتين  ضمن ، ولا حتى في المجتمع الواحديبدو لا تتماثل في مجتمعين   

  .متباعدتين

  العقل يـدعو إلـى       ل وإذا تفحصنا الخطاب السلفي نجد أنه كان خطاباً من أج         
ي لعقل تجد إطارها المرجعي في الاشـتقاق اللغـو        إلى ا ، غير أن نظرته     الاحتكام إليه 

 عِالذي يذا جمعت قوائمه ومنعته عن الحركة     أي إ " 45قلت البعير ع"  العقل مأخوذاً من   د .
إنه في .  إما بفكر ونظر أو ببصيرة ومعرفةكما تستمد وظيفتها من كونها تعقل عن االله    

الغزالي ، الذي عرفه    مضمونه وطبيعته عن العقل الأشعري    واقع لا يختلف من ناحية      ال
العقل الذي يدل على صدق النبي ثـم يعـزل           تعريفاً جامعاً، مانعاً، عندما وصفه بأنه     

تحرير الفكر من قيد    " في  وهذا ما نجده عند رائد السلفية الحديثة محمد عبده          . 46نفسه
، والرجـوع فـي كـسب    ريقة السلف قبل ظهور الخـلاف    على ط ، وفهم الدين    التقليد

 ضمن موازين العقل البشري التـي وضـعها االله       ووصفه،  إلى ينابيعها الأولى  معارفه  
. 47" صديقاً للعلم  وإنه على هذا الوجه يعد    ... وخلطهلترد من شططه وتقلل من خبطه       

 ويجعـل   ، النهضوي ينطلق من ضرورة تلاؤم النص مع الواقع        الإصلاحينلاحظ أن   
، باحثاً عن الـتلاؤم مـع الواقـع         دنياه بواسطة عقله  الإنسان فاعلاً يبحث في شؤون      

الإصلاحي أن يفض التناقض بين الدين والمجتمع عبر جسور التأويل          ويحاول   .الجديد
فتغـدو  .  يكاد يصل حد التناقض مـع القـديم  ،تي تفرضها ضرورات الواقع المتجدد  ال

. علم دعوة صريح بلا حدود    ، والدعوة إلى ال    مبادىء الدين  عتقاد لديه مبدأ من   حرية الا 
الـذي أسـس مـن    ) في الشعر الجاهلي( ير بهذا الخصوص إلى كتاب طه حسين     ونش

جديـدة  ، وأحمد أمين أسس بدوره لقراءة قراءة بتحريرها من الجانب الديني خلاله لكل   
                                         

  .45ص الجابري، محمد عابد ، تكوين العقل العربي، 45
  .13-12ص ، 1995ر الطليعة، دا:  بيروت، العقل العربيةملكاوي، ثابت ، إشكالي 46
  116، ص 1980دار الطليعة، :  بيروت ،الجابري، محمد عابد ، التراث والحداثة 47
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لدسـتور  االحريـة و  ، ولطفي السيد نظر نظرةً  جديدة إلى         للمذهب الكلامية الإسلامية  
فِ الكتب  وعلي عبد الرازق الذي يعد كتابه في مصا       ... ستقلال والمرأة والأخلاق  الاو

ومـن  ،  يث على أن الإسلام دين وليس دولة      ، دلّل بالنص والحد   لأنه ثمرة فقيهٍ أزهريٍ   
محمد عبده وفرح أنطـوان     ، وهذا ما دعا إليه      ها جميع فإن الدولة مدنية من الوجوه     ثم

  . ضمربشكل م

وا عـن التفـسير   أن المصلحين النهضويين في غالبية أعمالهم ابتعـد " اًنلاحظ إذ 
 وهذا هـو مـضمون      ،إلى تفصيل اللاهوت على قد الواقع     ، وسعوا   والتأويل القديمين 

مروراً بمحمد عبده وعلي عبد الرازق وطـه   من الأفغاني  -الإصلاح الديني الإسلامي  
  .48"خرينحسين وانتهاء بخالد محمد خالد وآ

وإذا انتقلنا إلى مسألة الحداثة التي يدافع عنها الليبراليون العرب نلاحظ رفـضهم        
 برؤية غيبية للحيـاة  - في نظرهم-محكومة  منذ البداية دعوة السلفي الإصلاحية لأنها  

، طلق من خـلال تجاوزهـا لتلـك الآراء        ، ويرون أن النهضة الصحيحة يجب أن تن       
، ولكن ما البديل الثقافي العلمي الذي يقترحـه         بديلة عنها س مبادىء ثقافة علمية     وتؤس

بنـاء الرجـل العـصري    إنهم يريدون   ".  العرب أساساً للنهضة المنشودة ؟     الليبراليون
 بهم فريـق    ، بل بأن يستبدل   س بطرد القدماء كما كانوا يدعون     ، ولكن لي  العربي بالفعل 

 ـ       من القدماء الغربيين   وابـن رشـد وسـيبويه      شافعي  ، بحيث نتحول مـن هيمنـة ال
 لـذات اا إعادة بنـاء     مإ...  وروسو وماركس ودارون   إلى هيمنة إبسن  .. .والأصمعي

فذلك مـا لـم      هاكلّا تحقيق استقلالها التاريخي التام عن النماذج        وإم،  العربية الحاضرة 
  . 49"يعهِ الليبراليون

                                         
، 200العـدد ،  وظائف المثقف وأدواره بين الثابت والمتغير، المستقبل العربي        ،سلام ،محمد شكري   48

  .71ص ، 10/1995
-222ص ،1992، 6لدراسة والنـشر، ط المؤسسة العربية ل  :  بيروت ،اغتيال العقل  غليون، برهان،  49

223.  
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ه ء خطاب وجا. أطروحتهعند هذه النقطة بالذات انكشف انفصام الليبرالي وتهافت         
خصوصاً في بلاد   (  اتخذ الليبراليون النهضويون   ، حيث مكتظاً بالمفارقات والمتناقضات  

ها من السلطنة العثمانية موقف المعارضة من نظامها السياسي ومن شرعية حكم    ) الشام
هكذا أصبح الإسلام، بموجب هذه     " شريعة السلطنة    بوصفه"  موقفاً سلبياً من الإسلام    -

لى المماثلة، فـي    إالموقف المستند   وسيفرز هذا   . لاستبداد والانحطاط المماهاة، يعني ا  
رح أنطون  فقد شن ف  . ثلة جديدة بين الإسلام والمسيحية    ، مما  زمنية لاحقة أيضاً   مرحلة

، هجومهم على الإسلام مماثلة للصراع الـذي دار بـين           وشبلي شميل وسلامة موسى   
 ،قة عندهم في فهمهم لمسألة التقـدم      اركذلك تجلت المف  . ين الأوروبيين والكنيسة  التنوير

، ولم ينظروا إلى مـسألة التقـدم   فقد عبر عنها الطهطاوي بالتمدن، والكواكبي بالترقّي  
ي الإسـلامي   بوصفها مسألة تاريخية أو حاجة تاريخية تفرضها أوضاع المجتمع العرب         

طلـب بحـد   ، بل تحول التقدم إلى قيمة من القيم الاجتماعيـة تُ         ونتائج صدامه بأوروبا  
.  قد تمليها أو تلغي الحاجة إليها   ، وبصرف النظر عن العوامل الموضوعية التي      50ذاتها

رأسمالاً أيديولوجياً للتوظيف فـي الـسلّم        - كما قال عبد الإله بلقزيز       -أصبح التقدم   
، ومادة لتعزيز الموقع الفـردي والجمـاعي        تماعي والفكري في المجتمع الحديث    الاج
  .51ة الاجتماعية والسياسية والثقافيةفي الساح تهوتنمي

ولعل سبب انحطاط مفهوم التقدم العربي راجع إلى الأزمة التي عاشها مـشروع          
، حيث تحول من مفهوم النهضة الحضارية إلى        لتاسع عشر التقدم كما تبلور في القرن ا     

اثـة  بذلك فإن مفهـوم الحد  . ةلمشابهامفهوم الحداثة البسيط والمباشر، أي المماثلة، أو        
إخضاع ( ، والاجتماعية )والأمم الصراع بين الثقافات  ( حذف من التقدم أبعاده التاريخية    

، وتراجع عالم العرب من عـالم مـستقل         ) العدالة والمساواة والوحدة   لمبادئالتحديث  
  .وسائد وقائم بنفسه إلى عالم خاضع وتابع

                                         
  .259ص المصدر السابق، 50
  .98ص  ،1996دار الينابيع ، دمشق، قراءات في الفكر السياسي العربي خليل، حامد ، 51
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 بالتغريـب   أحدهما يقـول  : مونتج عن هذه الأزمة نوعان من الهروب إلى الأما        
ومن سـمات مفهـوم      ،، والثاني يقول بالانسحاب الكامل والعودة إلى الأصول       الكامل

التقدم الليبرالي إنه رد مسألة التغير الاجتماعي إلى مسايرة الحضارة الغربية واستيراد            
وتحـول مـشروع النهـضة القوميـة إلـى          ".  جاهزة الحداثة كموضوعات استهلاك  

وبشكل خـاص الريفية التي أعطاهــا تعـاظم        (سطى  الومشروعات لإثراء الطبقة    
، وتخلّـي الـنظم العربيـة عـن     )ة الحداثاستيرادا من الريع النفطي دفعة قوية ومكنّه  

  .52"مشاريع التنمية والتصنيع

 التي تفرضها مـساحة     -بعد هذه العجالة في تحليل الخطاب الليبرالي النهضوي         
 الليبراليـة   أنـتج لواقع العربي هو الذي     هل ا : هم  ميستوقفنا سؤال    -البحث المحدودة 

، لأن لواقع العربي ظـلّ غريبـاً ومهمـشاً     في ظنّي أن ا    .؟أم اليوتوبيا . ..النهضوية  
وخارج تاريخها الخاص، فبـرزت    ،الليبرالية نشأت خارج مناخها الفكري والاجتماعي     

 ـ    مستهلكة غير منتجة، واغتربت عن واقعها وعن تاريخها        شعارات ، وبقيت تُـردد ال
قد كان مـن    و. من الزمن ونيف  على امتداد قرن     ... تغيير - ثورة   - حداثة   -نانة  الر

ئـرة  المفترض أن تعزز حركاتنا التحديثية المتصلة بالغرب شيئاً يحقق كسباً ما في دا            
ر من وقت   ، وعادت تكر   التأزم تمطبا، غير أنها وقعت في      الحضارة العالمية الجديدة  

، علـى  ن يئست من تحقيق كسب حضاري عـالمي   ، بعد أ  فكريةآخر طروحاتها ال  إلى  
الرغم من أن حركات الحداثة سعت منذ زمن انطلاقتها  لأن تغيـر واقعنـا العربـي               

  . الراكد المتخلف إلى واقع حديث يساير حداثة الغرب بمنظومتها الفكرية والعالمية 

كـر عربـي مطـابق       في إنتاج ف    إخفاق مفكريها  اًمن مثالب الليبرالية العربية إذ    
قد إلى التماسك فـي نظامـه       ، يفت خطابها مرتبكاً غير واضح المعالم    ، لذلك جاء    للواقع
، لأنه استند إلى الفكر الأوربي الذي استند بدوره إلى حلقـات مـن التطـور                الداخلي

                                         
  .99-89ص المصدر السابق، 52
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وقد انعكس هذا بدوره علـى الخطـاب        .  ومليئة بالعناصر المتناقضة   ومتباينةمتعددة  
وإذا أمعنا النظر في    . م تجانس فكري وفقر معرفي ألم به       ضبابية وعد  الليبرالي العربي 

، فهم ينشدون المعرفة بالعودة ن نلاحظ أنها نصوص سلفية المحتوى  نصوص النهضويي 
لـى   إ ةالإبداعيإلى الأصول من منطق إيماني وثوقي حيث يتحول التفكير من وظيفته            

يفته النقدية إلى عقل قياسـي      من وظ ، ويتحول العقل    )ما يجب أن يكون   (تفكير معياري 
 عن واقعه وعن تاريخـه وعـن        فيغترب العقل . )أي قياس الفرع على الأصل    ( فقهي

  فكان من الأجدى على العقل النهضوي أن يعيد . معارفه

النصي عبر جسور الواقع، أي قـراءة الـنص       بالمرجع  بناء العلاقة التي تربطه     
ذلك ابتعد العقل النهضوي عن مرجعه الحقيقـي        ب. قراءة واقعية من خلال آلية الواقع     

إن المتأمل في ذلك العقل،     . ليعيش في صحراء الماضي خارج تاريخه الفعلي      ) الواقع(
خلـط  ، وال المسائل الحقيقية، والقفز عن الواقع    بتياريه الليبرالي والسلفي، يلاحظ تغييب      

، والتمـسك بقـيم     تنافيةلإيمان الثابت بعقائديات م   ، وا بين قضايا ومطالب ليست واحدة    
فالليبرالي . ومواقف لا يمكن أن تتعايش مع قيم الآخر وهذا ما يسمى بالمنهج السجالي            

 ـا( العربي لم يقبل أن يحاور الأصولي أو التراثي على أرضية المفاهيم التقليدية             ةلديني
نهـا  والتراثي السلفي ينظر إلى المفاهيم الحديثـة علـى أ   .التي يتمسك بها) أو القومية 

 تبطّن سيطرة ثقافية تهدف إلى إحداث قطيعة جوهرية بين وعـي الإنـسان العربـي              
  .المعاصر وتراثه وفصله عن تاريخه

، لأن ذلـك يهـدد      ة رفض كل مناقشة أو مراجعة ذاتية      من سمات هذه التصادمي   
بإضعاف الصف وإضفاء الحق والشرعية على قضية الطرف الآخر، لذلك لا بد مـن              

فكر الحداثة امتداداً    نوالأصولي عدمن هنا ي  . اء على الخصم على الدوام    نار العد تسعير  
، والضلوع معهم في التآمر علـى       وقد وصموهم بالنقل عن المستشرقين    ،  لفكر الغرب 

 فـي انتقـاد خـصومهم    -بينما ذهب المحدثون . الفكر العربي وعلى الأرض العربية  
 ة،رعـن الـسلطة العثمانيـة الجـائ     إلى اتهامهم بالدفاع عن الماضي، و    -الأصوليين  
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. والتآمر في الحاضر مع الأنظمة المستبدة أو المطلقة ضد القوى الوطنيـة والتقدميـة          
كة  يخوض معر  هأنََّالذي كان يؤجج نار الاتهامات لدى الطرفين أن كل طرف يتصور            

 ـ  حاسمة يتوقف عليها مصير الأمة     ، ومفهومـه للتـاريخ، والنقلـة       ة، ونظرته الخاص
 فقد كان التحديثي يعتقد أن تيار الحضارة العصرية في تقـدم مـستمر ولا          . يةالحضار

يمكن مقاومته أو الوقوف في وجهه ، ولا بد له من أن يقضي على كـل مـا خلفتـه                
 يعتقد التراثي أن نهضة العرب       في حين   . ر الوسطى من بنى اجتماعية وعقلية     العصو

، وأن المستقبل ينتظر    53 وأخلاقهم وتراثهم  أو المسلمين كامنة كالبذرة الحية في ثقافتهم      
 ـ        و. عودتهم ي قد استطاع التياران في الحقيقة إفراغ الممارسة النظرية من المنهج العلم
ويمكـن القـول    . يداً عن التفكير الموضوعي السليم    ، وبقي الواقع العملي بع    وشروطه
هـم الممارسـة    ، وف قدر ما يبعد الفكر عن فهم الواقع       إن المنهج السجالي ب    :بشكل عام 

، فإنـه   ليهمـا ع والسيطرة   همابالاجتماعية فهماً موضوعياً ، فإنه يساعده على التحكم         
، وتـصبح وظيفـة الـسجال     مخرج منـه   يفرض عليه استمرار النزاع الدائم الذي لا      

لى  هرب المثقفون إ   وقد.  هذا الشقاق في الوعي والمجتمع     تعميق الأساسية   الإيديولوجي
، وأصـبحت  وأصبح الـصراع الفكـري بيـنهم حـاداً    ،  نقد العقل الأمام باسم العقل و   

المرتبطـة بـإرادة    المزاودات والتنافس فيما بينهم تنافساً على مواقع السلطة الثقافيـة           
ومع ذلك لم يستطع هذا الصراع الفكري أن يترجم حقيقة النزاعات           . السلطان وحاشيته 

 تلـصرا عـا  در ما بقي انعكاساً بق ،تشل جسد الوعي والمجتمع العربيين  الثقافية التي   
أفرزه هذا الصراع هو حجب قوانين التغيـر الثقـافي،           إن أهم ما  . المثقفين وتنافسهم 

وأعطـى للنخبـة الحديثـة      . ومسائل النزاع الحقيقية بين منظومتي قيم حديثة وقديمة       
وسمح للنخبة التقليديـة بالاحتفـاظ   . مكانتها التاريخية والاجتماعية أمام النخبة التقليدية     

 السلطة  رضاتين في تنافس لنيل      كلتا النخب  اشتهعو،  الأجداد بمكانتها وصية على تراث   

                                         
  .511ص ، 1990مركز دراسات الوحدة العربية ، 3ط، قل العربيع الجابري، محمد عابد ، بنية ال- 53
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 على أن يظهر ضعف الفريق الآخر، وخـواء         عمل كل فريق جاهداً   "لذلك  . ورعايتها
  .54" التاريخيةهمرتكزا ت، وتهافت تفكيره، وضحالة تمثيليته الشعبية

من الملاحظ أن الفكر العربي قد اتجه في العقود الثلاثة الأخيرة إلى إعادة إنتـاج     
وذلك بعـد   ، السابقة) ية والازدواجية ئالانتقا(طريقة تتميز عن المواقف     فلسفة الأنوار ب  

إخماد لهيب المعارك التاريخية التي أشعلتها نصوص علي عبد الرازق وطه حسين في            
 جوانب متعددة من     إلى أن ،  ولابد من الإشارة هنا    55.العقد الثالث من القرن العشرين    

يم العقلانية والحرية والتقدم في الفكر العربـي        فكر الأنوار تستعاد اليوم في إطار تدع      
إلا أن الاستعادة الجديدة تتسم بمحاولات بارزة في تقليص المحتـوى           ، والواقع العربي 

 ما أمكن الوقـوف علـى الـروح         - تتوخى –الأيديولوجي التاريخي لمصلحة قراءة     
يمكن للقارئ أن يتبـين  . الفلسفية الثاوية خلف البيانات السياسية المتأثرة بفلسفة الأنوار       

 من خلال الاهتمام الخاص الذي يوليه الفكر العربي اليـوم           )من ملامح هذه الاستعادة   (
كما نستطيع أن نلحظ ذلك أيضاً في الجدل السياسي المؤسـس لمفـاهيم             ، لمفهوم النقد 

  .الخ...الديمقراطية والحرية والعلمانية وحقوق الإنسان

ضب لمسألة الحضور الفلسفي في الفكر العربـي        بعد هذه العجالة في السرد المقت     
هل ينطوي الفكر الفلسفي العربي على أفكـار قابلـة          ، هو، مهميبرز سؤال   ، الحديث

  للدفع إلى الأمام والانطلاق منه لقول فلسفي جديد؟

ة دلكنها لم تظهر بعد عند أولئك الذين انبـروا لاسـتعا          ، نعم هناك إمكانية كهذه   
لا يمكن تأسيس العقلانية الجديدة إلا بتنظيفها مـن شـوائب           . التراث الفلسفي العربي  

                                         
، العـدد   الثالثة السنة   ، الفكر العربي  ةمجل شروط التفكير الابتكاري ومقوماته،     ، ى، مصطف حجازي 54

  .36ص ، 1981، 21
مـوقم للنـشر   ، الجزائر، تقديم مصطفى ماضي  ،  ومختارات أخرى   سلامه، ما هي النهضة    ى،موس 55

  .108ص ، 1987
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هوت لا يتم بالعودة إلـى ثنائيـة      لاوإن تحرير الفلسفة من ال    . الخطاب الفلسفي التراثي  
  .الحقيقة بل عبر تجاوز هذه الثنائية

 الإسلامي مقدمة ضرورية لمـن      – تجاوز الخطاب الفلسفي العربي      نأوعندي  "
لأن ، فالفلسفة لا تعرف الهوية والمكان والزمـان     ، لاقاً من التراث  يريد أن يتفلسف انط   

التـي  (لقة  ق وإذا ما تفحصنا الثنائية الم     .56"الأصل في التفلسف هو التجاوز والاختلاف     
التـراث  )  والمعاصرينظر إليها عادة بوصفها الإشكالية الرئيسية للفكر العربي الحديث      

نلاحظ أنها ثنائيات لهـا أسـسها       ... وث والوافد أو المور ، الأصالة والتجديد ، والحداثة
رغم ما أفرزته من تمزق قومي وتخلف اجتمـاعي وتبعيـة           ، الموضوعية والتاريخية 

 منـذ   جميعهـا وقد لاحظنا أن محاولات النخب المتأوربـة    . "الخ...سياسية واجتماعية 
، ريقية الدعوات التش  فضلاً عن إخفاق  ،  في تغريبنا  أخفقتقد  ، عصر النهضة حتى الآن   

لك أن المسألة طرحـت علـى نحـو         ذ يةوآ، قناا ولا التشريق شر   نفلا التغريب أورب  
الان من الخـارج لأن الخيـارات       حفالواقع يرفض أن يفرض عليه خياران م      ، خاطئ

  .57الحقيقية هي التي ينجبها الواقع ذاته

اغتراب وانتحار حـضاري وتعميـق      ) الخيارين(ونحن نعتقد أن هذين الموقفين      
ليست الازدواجية المتناقضة في الفكـر العربـي        . رغم اختلافهما وتناقضهما  ، بعيةللت

وفكرة إبطـال  . تهي محرك هذا الفكر ومصدر حيوهانعدبل ، مرضاً يجب التخلص منه  
ولو . أي التدمير المتبادل  ، تقود إلى تدمير الثقافة والعقل    ، هذا الصراع بالحيلة أو بالقوة    

لكانـت  ، تاق موجودة في التراث أو في الحداثـة كمـا سـب   كانت الحلول التي نحتاجها   
أو إلغاء ، ولو كانت الحلول موجودة في إلغاء التراث     . المشكلة حسمت منذ زمن طويل    

ولو كانت الحلول موجودة في     . الحداثة لما بقينا أسرى التناقض والصراع الدائم بينهما       

                                         
  .92ص  الفلسفة،ةبرقاوي ،أحمد ، العرب وعود 56
  .37 -15ص  ،1988  الرواد، دمشقة عصر النهضة، مطبعة في قراءةولمحا برقاوي، أحمد ، 57
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إنها ليـست   .  حتى يقدموا حلولهم   إمكانية التوفيق بينهما لما انتظر دعاة التوفيق طويلاً       
 وبـين  –ولا بديل عنهـا  ، ولا مخرج منها، وإنما هي عمق لنا  ، موجودة هنا أو هناك   
موقفنا هو القبول بهذا  : إذاً. رط من شروط وجودنا ومستقبلنا    وش، الحضارة كعمق آخر  

 هم في فهـم   تس، بع حلول حقيقية  نومن هذا التناقض الثر سوف ت     . بل تعميقه ، التناقض
  .الواقع ثم تجاوزه

ونعيشه بـصفته   ، هذا التناقض كتمزق وانقسام   بمن هنا علينا أن نتجاوز الشعور       
ل بهـذا نحـو   . ومنبع التقدم ، ومصدر الحرية ، وأساس الوحدة ،  وجوهره أصل التاريخ 

بدل أن يكـون مـصدراً      ، ولإغناء ثقافتنا ،  الفكري إلى مصدر لتطوير ذاتيتنا     انقسامنا
  .ةللاستلاب والقطيع

 التاريخية أمام   صهي إحدى الفر  ، بكل ما تحمله من تحديات    ، إن المرحلة الحالية  
، الوعي العربي لكي يعيد حساباته الفكرية على أسس نابعة من حاجة تاريخية ماسـة              

 علـى النمـوذج العربـي       -ولو بالحد الأدنـى   -تتطلب من المفكرين العرب الاتفاق      
تحديد الملامح الفكريـة والحـضارية لهـذه    و، وعلى هوية الإنسان العربي ، المطلوب
من خـلال  ، ولا سبيل إلى ذلك سوى الارتفاع بالوعي إلى الوعي الموضوعي         . الهوية

والاعتراف المتبادل بين أطـراف     . الاعتراف بشرعية المرجعيات الفكرية المتصارعة    
 .الصراع الفكري لهو المدخل الرئيسي لإعادة بناء الوعي العربي بصورة موضـوعية     
. إن في الاعتراف المتبادل من منظور حق الاختلاف في الرأي دفعاً للعطاء النظـري             

أي يحرر  ، لكنه يخلق مساحات للتفكير الحر    ، وفي رأينا أن ذلك لا يحل المشكلة جذرياً       
والانتقـال  ،  أمامه إمكانية التأمـل العقلـي الـسليم      فتحوي، التفكير من مرحلة التصادم   
  .ولوجية إلى دائرة المعرفةبالخلاف من دائرة الأيدي
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، قف مع فكرة التوفيق بين الحضارة والتـراث نا يفهم من كلامنا هذا أننا       أرجو ألّ 
مكـان  لا  فنحن نعتقـد أن     . 58وهي الإشكالية السائدة اليوم لدى فئة كبيرة من المثقفين        

ختلف في   تراثنا لا ي   نإ :فالقول. وليس لهذا التوفيق أي قيمة حقيقية     ، للتوفيق بين أفكار  
لا يغيـر   ،  هذه الحضارة موجودة في تراثنـا      نإ : عن تراث الحضارة الغربية أو     هقيم

ويصبح مصدراً لحركـات  ، بل إن التراث لا يأخذ قيمته، شيئاً من حقيقة التناقض القائم 
وقـد  . راً لهايومغا، نه يبدو مختلفاً عن تراث الحضارة الراهنةلأا سياسية واجتماعية إلّ 

فهل لو طبقنا في . يق إلى مطابقة أوضاع قديمة وقياسها على أوضاع راهنة      يؤدي التوف 
؟ إذا عكسنا هـذا      أصبح لدينا بالضرورة صناعة حديثة    ، بلادنا القوانين الليبرالية مثلاً   

 دون الأخـذ    ،أي لو طبقنا الحلول التي طبقتها المجتمعات الغربية نفـسها         ، الافتراض
، رت بها تلك المجتمعـات    متماعية والسياسية التي     الظروف التاريخية والاج   بالحسبان

  .أي زيادة في التأخر والتبعية، لوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم

في تقديري أن الموقف التوفيقي بين القيم والأفكار القديمـة والحديثـة لا يحـل               
إن الموقـف   .  لأنه يلغي الشعور بضرورة الإبـداع والتجديـد        ،بل يطمسها ، المشكلة
والموقف الصحيح يتجلـى فـي      ، 59 هو تجميد والتباس وتعميق كذلك للتبعية      التوفيقي

عن طريق تعميق الهوية الذاتية والخصوصية      ، كلا الطرفين لالامتلاك المعرفي النقدي    
  .في سبيل استيعاب الواقع ثم تجاوزه، القومية

،  إلا مواقف تابعة وأخـرى توفيقيـة       -كما حددنا سابقاً   –لم ينتج التعامل القديم     
مباشـرة  ، أي بمباشرة رؤية الوجود   ، إلغاء العمى الفلسفي لن يتم إلا بمغامرة الإبداع       ف

لن يتحقـق هـذا النظـر إلا        ، وفي زعمي ) الكون والمجتمع (إنتاج النظر في الوجود     
  :انطلاقاً من شرطين اثنين

                                         
  .102 -88 ص ، 2004جامعة دمشق ،  مقدمة في الفلسفة العامة،كتابنا :انظر 58
   .25-14ص ،2002 ر نوفمبر الجزائ4العدد  الحوار الفكري،ةمجل العالم، محمود أمين ، 59
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  . التخلي عن الرؤية اللاهوتية-أولهما

  . التسلح برؤية تاريخية ومنهج نقدي-وثانيهما

تهـم أوليـات   ، )عندما يكون موطناً للإنسان(إن الشرط الأول مسألة تهم الوطن   
مل التعامـل  تيـش فأما الشرط الثـاني    ، ودرجات الصراع التاريخي في الوطن العربي     

بل ، التاريخي النقدي مع تاريخ الفلسفة يجب أن لا يتحدد بالتعامل العاطفي أو التقليدي            
، لعل من أبرز سمات الفكر اللاهـوتي     . الواعية والخلاقة تعاملاً يعي متطلبات المثاقفة     

هو ندرة الممارسة النظرية الفلسفية فـي       ،  جميعه والمتجسد في الإنتاج الثقافي العربي    
فكراً يستمد  ، اًبناهيك عن استمرار التبعية التي لا تنتج إلا فكراً غري         . حقل هذا الإنتاج  

 لا  -بناء على ما سبق    –النظرية الفلسفية   فالممارسة  . جذوره من تاريخ مغاير لتاريخنا    
  .فهي فكر نخبوي، تمتلك أي حضور تاريخي واسع في مجال الفكر العربي الحديث

عبارة عن  ف، رغم كل الحواجز والعقبات   ، أما الخطاب الفلسفي الناشئ هنا وهناك     
والنقـل الاستعراضـي علـى      ، حيث نلاحظ طغيان الشروح المبسطة    ، خطاب انتقائي 

  ، بناء والتعامل النقديحساب ال

يعود سبب طغيان هذه الظـاهرة إلـى غيـاب    ، والمساهمة في التأصيل النظري 
ولذلك "... رورة تاريخ الفلسفة  صيالتعامل التاريخي النقدي مع الفلسفات التي تنتج عبر         

،  ندعو إلى تعامـل نقـدي      لإننا لا ندعو إلى استقلال فلسفي بديل للمواقف الاتباعية ب         
ويهـتم  ، هم فعالية التأصيل ويستلهم بوعي المنجزات النظرية لتاريخ الفلسفة        تعامل يتف 

فـي الـداخل     (60"دون أن يغفل متناقضات اللحظة التاريخيـة الراهنـة        ، بقيم الإنسان 
  . وصياغتهويتطلع في الوقت نفسه إلى بناء فكر فلسفي شامل ومتعدد، )والخارج

                                         
  .46-44ص معاصرة، كمال عبد اللطيف، في الفلسفة العربية ال:انظر 60
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؟ ولماذا ظلـت    واقعنا في وادٍ  و  وادٍ ترى لماذا الفلسفة في وطننا العربي اليوم في       
على ما هي عليه؟    ، الرغم من عشرات أقسام الفلسفة في جامعاتنا      على  ، أحوالنا الثقافية 

  .؟..ثم لماذا لم تؤثر كتاباتنا الفكرية بعد في حياتنا القومية

في مجال الفلسفة ليرقيـه     ) المفكر(لم يستطع الواقع العربي أن يأخذ بيد الباحث         
فهذه المذاهب  .. ماركس، لكهي، كانط، ديكارت، بمعنى أرسطو ، ة الفيلسوف إلى مرتب 

وبعد تعريـة العـالم مـن أغطيتـه النظريـة           ، قد نشأت في ظروف تاريخية خاصة     
ولم تحدث عندنا بعد عملية التعرية المـشار       ، هذه الظروف بإننا لم نمر بعد     . الموروثة

 ومـن نطـاق     ،ا إلى عالم العقـل    قزيوما نزال نحاول الخروج من عالم الميتافي      . إليها
قد كان الجديد أو الحديث الغربي يعنـي لمفكرينـا           و .61الغموض إلى نطاق الوضوح   
تحـول مفهـوم    ف. قابل المدينة الغربية الصاعدة   ها في م  ءبعث الحضارة العربية وإحيا   

ان فإذا ك .  مفهوم الحداثة أي المماثلة أو المشابهة والتقليد       إلىالنهضة الحضارية عندهم    
،  فـولتير -أمثال: الكاتب الفيلسوف هو نموذج للفيلسوف الجديد في القرن الثامن عشر         

، فرح انطـون  : ويماثل هذا الفيلسوف في الفكر العربي كتاب أمثال       ... روسو، ديدرو
وقد كان هؤلاء الكتاب يستعيدون بعـض       ، وعلى عبد الرازق وآخرون   ، ولطفي السيد 

جل محاولة تفسير مظاهر    من أ ، ح الفلسفة الوضعية  وبعض ملام ، مفاهيم فلسفة الأنوار  
 ـ     .  إصلاحها ةومحاول. ،ر العربي التأخ اب للنـصوص   ومن المعروف أن قـراءة الكتّ

لم ، واقتناع بعضهم بمبادئ الفلسفة الوضعية    ، وللنصوص السياسية الليبرالية  ، التنويرية
وظلت ،  مفاهيم جديدة  إنتاجمن  ولم تتمكن   ، ينتج البناء النظري المطابق لتاريخه الذاتي     

 الكاتـب فلم يـتمكن    .  لأصل وتبسيطاً،  لنموذج نسخاً،  على الشرح  على الأغلب شرحاً  
ولم يمتلـك   ، من قراءة تاريخ الفلسفة في ضوء المفارقة التاريخية       ) المشتغل بالفلسفة (

  .رحماسة المفكر المتنو، في معظم ما كتب، رغم امتلاكه، فراسة الفكر

                                         
  .36ص حجازي، مصطفى ، شروط التفكير الابتكاري ومقوماته، 61
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،  بما في ذلك الفيلـسوف ورجـل الـدين         نعاني منها جميعاً  هناك إشكالية أخرى    
 غيـاب الحريـة     ي وه ألا... والمفكر والمواطن ، والأستاذ والطالب ، والباحث والعالم 
حتي أصبح الخوف والترقب بوصفهما البناء      ،  عن مجتمعاتنا  اًيرغياباً كب والديمقراطية  

: سفة بسبب الخـوف   الفليفشل درس   . *)والجميع مدان وتحت الطلب   (النفسي للمجتمع   
. ةـول إلـى خـشي  ـالب الذي يتحـوخوف الط ،  يتحول إلى جبن   خوف الأستاذ الذي  

وهكـذا نـشأت    ". الوظيفة لتربية الأطفال ورعاية الأسرة      يريد العيش وعدم فقد    همكلّ
الحـديث   و  الخاص وظهر الظاهر والباطن بين الحديث    ، الازدواجية في حياتنا القومية   

 مبين همسات حجرات النو   ، قات الأصدقاء ولغة الاجتماعات الرسمية    بين لغة حل  ، عامال
 والـدين   نسحتى أصبحت السلطة كـالج    ،  أجهزة الإعلام  صخبو، وصراخ الأحزاب 

  . 62"محرمات لا يجوز الاقتراب منها

ومقابل هذا نعتقد أن الفلسفة ليس لها موضوع جدير بالاهتمام أكثر من موضوع             
وقد شغل موضوع الحرية مفكرينا القدماء متكلمين       . تحريرولا غاية أهم من ال    ، الحرية
وأكد الفقهاء ضرورة   ، ثبتوا حرية الاختيار  أفدافع المعتزلة عن خلق الأفعال و     ، وفقهاء

 الفلسفة الغربية لا يوجد نـسق فلـسفي إلا          يوف.  الجائر انكلمة الحق في وجه السلط    
إن ثوراتنا  ". هو قصه الحرية  ) حسب زعم كروتشة  ( فالتاريخ كله ، هحد مظاهر أالحرية  

،  للحريـة   كما قامت حركات استقلالنا الوطني تحقيقاً      ، عن الحرية  الحديثة قامت دفاعاً  
  .63"لكلمة رنين في قلوب الناس جميعالومازال 

كيف ينظر المـشتغلون بالفلـسفة إلـى أم         : السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو     
 البـون   لى النظرة التي يعلنون عنها؟     بمعنى هل تنطوي ممارستهم ع     ؟)الفلسفة(العلوم

                                         
 .من مقولات الطيب تيزيني *

،  1958بيروت، منشورات مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،    ، حنفي، حسن ، موقفنا الحضاري    62
 .38ص
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وقـد اتـسمت    . بين ما يعلنون عنه وبين مـا يمارسـونه        ، شاسع بين النظر والعمل   
  : ممارساتهم بالسمات الآتية

ها نظرة ترى في الفلسفة نشاطاً تجريدياً يدخل ضـمن إطـار الانطولوجيـا               إنَّ: أولاً
، عـن وعـي   ، اً يلتزم نشاط، بمعنى من معانيه  ، الوصفية أو ضمن إطار التحليل    

  . بتطلعاتهم وأهدافهم،  التي لها مساس بحياة الناس كلهاالحياد في الشؤون

ولا يـشجع هـذا     ، نها نظرة لا توجه نحو دراسة الدور الايدولوجي للفلـسفة         إ: ثانياً
الفلسفية على أنها تنطوي علـى خلافـات        ، التصور أي ميل للنظر إلى الخلافات     

النظر إلى الخلافات الأخيرة سـوى       نه لا يشجع على   فإ، على العكس ، ايدولوجية
  .أنها كالخلافات العلمية

أي نزعة تتخذ مـن المعرفـة       ، إن النظرة المعينة للفلسفة تنم عن نزعة علموية       : ثالثاً
ن إبل  ، من العلم موقفا نقدياً   ، من ثم ولا تقف   ،  لكل أنواع المعرفة   العلمية نموذجاً 

  .العلم يصير المعيار لكل نقد

إلا - فلا تتعرض، ها نظرة تجرد العقلانية من شروطها السياسية والاجتماعية       نَّإ: رابعاً
 بما يـسميه  ، بعامة،  وتطورهما  لكيفية ارتباط نشأة المعرفة والعقلانية     -ردفي النا 

    .64"الشروط الوجودية " هايم  نما

بعد من دائـرة    فتست، خارجيةتتنزلق بالفيلسوف نحو مزالق ال    ، ن هذه النظرة  إ: خامساً
 علم الاجتماع والاقتـصاد وعلـم   مالاسيو،  معرفية كثيرة اهتمام الفيلسوف حقولاً  

مما يجعل فلاسفتنا يتعاملون مع المفهومات التي تعنيهم تعاملاً تجريـديا           ، النفس
، وكأن مضامينها ومدلولاتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفـسية هـي    ، خالصاً

                                         
64 Karl Manhein,«the Sociology of Knowledge» in: Brodbeck May  ̧ed.         1 Reading in 

the Philosophy of the Social Sciences (London1968).  
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 هذه المفهومات يمكن تجريدها مـن دون  إلىات خارجية إضاف، وفي كل الأحوال  
  .المساس بدلالاتها الأساسية

 ـن احترا أل الفلسفة إلى ش    تحو إلى الفلسفة إن النظرة المعنية    :  سادساً ي وأكـاديمي   ف
اختصاص فئة محدودة من المحترفين     من   ناًأ تجعل الفلسفة ش   أي، بصورة خالصة 

نظـرة  تجاه حاجة البشر إلى     ، لباً بالازدراء غاو،  باللامبالاة إلاالذين لا يشعرون    
  .أو رؤية شاملة متماسكة للكون والفن والحياة

 على مفارقـة  يإن هذه الفلسفة التي تنطوي عليها ممارسات الفلاسفة عندنا تحتو    
 لا يجوز أن يكون للفلـسفة     - أو الأصح  - ليس للفلسفة  توحي بأن ، نها من جهة  إ. هائلة
 فيمـا يخـص   ن يتبنـى الحيـاد      أ،  فيلسوف  هو بما، فيلسوفعلى ال . أيديولوجيدور  

إن القضايا الأساسية التي يجب أن تستأثر باهتمامه والتـي  .  المتصارعة الأيديولوجيات
المنطقي  أو ي أو الانطولوجيهي القضايا المحورية للفلسفة هي من النوع الابستمولوج      

تشكل وعلى الرغم مـن إعـلان       ، من جهة ثانية  ، لفلسفةولكن هذه النظرة إلى     . بعامة
  . السائدةللأيدولوجياخاً يتشكل ترس، الأيديولوجيأصحابها تمسكهم التام بالحياد 

ها بل بـين    ييسإن الخيار أمام الفلاسفة العرب ليس بين تسييس الفلسفة وعدم تس          
 بـين  أي،  قوى التغييرأيدي في   في أيدي القوى المحافظة وجعلها سلاحاً      جعلها سلاحاً 

 تجاوز يهم ف على نحو يس  " دلجتهاأ" ترسيخ الوضع القائم و    يهم ف على نحو يس  " تهادلجأ"
 تجريد الفلـسفة مـن      فيا الاستمرار   معلى الفلاسفة أن يختاروا إ    ". هذا الوضع القائم  

 القوى المحافظة أو إعادة هـذه  أيدي فيفتظل سلاحاً طيعاً  ،  التقويمية -وظيفتها النقدية 
  مـن  هذا الـسياق فيلابد . 65" دورها التحريري والتنويري  ؤديتود ف تع ل إليهاالوظيفة  

 أن  موقف مشترك يتيح لمفكري هذه الأمة فرصة الإعلان عن الهوية الفلـسفية بعـد             

                                         
 -الأولعربـي   من أعمال المؤتمر الفلـسفي ال ،دور الفلسفة في المجتمع العربي  ضاهر ،عادل ،  - 65

  .91ص  ،1983 عمان -الأردن
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 التحديات التي تهدد المـصير      ةر لنا القدرة على مواجه    تزايدت الحاجة إلى ثوابت تيس    
  .66 المعاصرة فهل حان موعد إعلان وثيقة الحكمة العربية-العربي برمته

 ـي تعايش القرن الحادي والعشرين؟ إ     لتكون دليلاً للأجيال القادمة وه     ه مجـرد   نَّ
  .سؤال مطروح على رجال الفكر الفلسفي العربي المعاصر

  : الجامعات العربيةفيطبيعة الحضور الفلسفي : رابعاً
 القاهرة  ة تأسيس جامع   مع  قرون عادت الفلسفة من جديد     ةبعد غياب استمر سبع   

 تلك الجامعة لم يكن يوجد أستاذ عربـي محتـرف للفلـسفة قبـل               فيوحتى  ، 1908
 جامعه الأزهر عبـر  فيمع أن تدريس المنطق استمر ،  من القرن المنصرم تالثلاثينيا

ربية المعاصرة أقسام خاصة بالدراسات     ع أكثر الجامعات ال   فيثم أسست   . تاريخ طويل 
ان بعض هذه الأقسام يشترك إلى عهد قريب  وك.  العادة كليات الآداب   فيتتبع  ، الفلسفية

دأبت الجامعات السبع   ، من ناحية أخرى  .  قسم واحد  فيمع العلوم الاجتماعية والنفسية     
وهذا الاستثناء ينـسجم مـع موقـف        ،  السعودية على استثناء الفلسفة من مناهجها      في

 فـي لفلـسفة   ترى ما حال ا   . علم الكلام و الوهابية الرافض للفلسفة     -المدرسة الحنبلية 
  ؟.....وأخرجت لنا فلاسفة،  لنا فلسفة عربية جديدةأنتجتجامعاتنا العربية؟ هل 

وجوهر هـذه  .  أزمةي جامعاتنا وفى حياتنا العامة ف  فيمما لاشك فيه أن الفلسفة      
 نإ :لا نستطيع القول  ،  ثمانية عقود  نحو جامعاتنا الحديثة منذ     أنشأناالأزمة أننا بعد أن     

 نحـو  الحياة العامة بدأنا حركة الترجمة منـذ         يوف.  أخرجنا فلسفة  إنأو  لدينا فلاسفة   
 مدرسة  يان الحكمة الثاني أعن   ووتأسيس دي ) منذ رجوع الطهطاوي  ( رنين من الزمن  ق

ن إو،  ندرة الترجمات   من ونشكو،  ونحن حتى اللحظة التاريخية ما زلنا نترجم       -الألسن

                                         
 ، 2005 ،بـد دار الكتـاب الثقـافي   رإ /الأردن  التاريخ والحضارة ،ةالجابري، علي حسين ، فلسف   66
  .426ص
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 وزارات الثقافة   مجرابو، ط دور النشر   خط في -حتى الآن -مشروعنا القومي المتمثل    
وحتى اليوم لم تفعل هذه     .  مزيد من الترجمات   في معظمة   فيوالتربية والتعليم يتلخص    

 ـ، ن الترجمـة غايـة لا وسـيلة       أوك، إبداعاتولم تنتج منها    ، الترجمات فعلها  ن أوك
  . 67 ذاتهفيالتحصيل هدف 

 الجامعـات   فـي  حـاً  مري س الفلسفة موقعـاً   لم يكن موقع مدر   ، من جهة أخرى  
عابرة من  اجه اعتراضات    فهو يو  - ومؤلفاته للحرق بعد   هن لم تتعرض كتب   وإ -العربية
 الفكر الفلسفي يدور على مفاهيم تجريديـة     أن مجال العلوم الإنسانية مفادها      في ئهزملا

ن مـدرس الفلـسفة     إ :ويقال أحيانـاً  . اهيشة وتوجيه  تفسير حياتنا المع   فيلا ينتفع بها    
 فلسفة  فيحين يكتب   أو  ،  من تاريخ الفكر    حدود تخصصه حين يعالج جانباً     يخرج عن 

وربما يكون مرد ذلك إلى أن إحساس كثير من البشر          ...  الجمال والفن    ةالعلم أو فلسف  
 يـدفعهم إلـى    العربي المجتمع في واليأس من إمكانية النهوض السريع        الإحباط بوطأة

  . عالم الواقعفي تأثيره واضحاًشجب الفلسفة وكل فكر نظري آخر لا يظهر 

حيث ننتج فـي    ، إن حال الفلسفة في جامعاتنا العربية ليست بالمستوى المناط بها         
 تعرض لمذاهب الآخرين اعتماداً   ...)  ونوطاتٍ اً وكتب مراجع( مؤلفات ،أحسن الحالات 

  ).تراثية غربية وعربية(على نصوص أصلية 

   علـى   لمذاهب وشـروحاً   رضاًوال وع  لأق عاًي جامعاتنا تجم  فيفأصبحت الفلسفة   
فإذا ما تحسس المدرس أو الطالب      ، القدماءبالمحدثين  وكأننا استبدلنا   .  الخ ...نصوص  

  كاشفاً معركة ليس طرفاً في هوالتزم فإنه يدافع عن المذهب المعروض ويهاجم خصوم       
 فيس   الخطابة والجدل ولي   فيالذي يتلخص   ،  الثقافي الحالي  -بذلك عن موقفنا الفكري   

لقد تحول قسم كبير من المفكـرين والمدرسـين والطلبـة          . القياس والمنطق والبرهان  
وذلـك  ، تنائ عن بي- غالبيتهافي -ة يبالعرب إلى وكلاء حضاريين ممثلين لمذاهب غر    

                                         
  14ص نا الحضاري،ف، موقحنفي ،حسن  67
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عكـس  علـى   ، وانتشاره خارج حـدوده   ،  الثقافي العولمي  هرب وغزو غيادة ال ربسبب  
 مـن    مناهجنـا فيوهذا ما نلاحظه  .68 وفلسفاتهتهن لثقافاالشرق الذي لم نجد له ممثلي 

  . تام لفلسفة الهند والصين والفلسفة الشرقيةغياب شبه

 الجامعات العربية نجـدها     فيإذا نظرنا إلى الدراسات التي تقدمها أقسام الفلسفة         
  :ية ثلاثة محاور رئيسفيتنتظم 

 هـذا التـراث     دراسة التراث الفلسفي العربي الكلاسيكي ويشمل     : المحور الأول 
 بـشكل   ييستنفلاطونية المحدثة والفكر الهل   لأثرة بأرسطو وا  أالفلسفة الاختصاصية المت  

وتتسع دائرة هذا التراث فتشمل فضلاً عن ذلك علم الكلام والتصوف الإسـلامي          . عام
شكل خطوة   الفلسفة اليونانية ي    فهم رسين على أن  اوقد أضحى إجماع الد   . وأصول الفقه 

  . فهم الفلسفة الإسلامية بمشاربها المختلفةفي نى عنهاتمهيدية لا يستغ

ة من خلال ترجمـة بعـض كتـب         طلاع على الفلسفة الغربي   لاا: المحور الثاني 
وبعض كتب الباحثين التي تتناول تاريخ هـذه الفلـسفة          ،  مجالها في البارزين   الفلاسفة

..... لسفة العلـم    وف، وفلسفة الفن ، وتطور فروعها مثل فلسفة التاريخ وفلسفة الأخلاق      
 العرب اختصوا بتقديم دراسـات تتنـاول شخـصيات أو           نالدارسيوثمة نفر من    . الخ

ورغـم أن   . أو تتناول مشكلات مما تعالجه فروعها     ، جوانب فى تاريخ الفلسفة الغربية    
، هذه الدراسات وتلك الترجمات لا تزال قليلة إذا قيست بجملة تراث الفلسفة الغربيـة             

وهذه النقطة نلتمسها   . تد إلى قطاع واسع من المثقفين والمربين والآباء        أثرها قد ام   نفإ
ات يات والـستين  ي الخمسين في، ترر سا  بول ناوج، فيما نراه من شيوع فكر جون ديوي      

 فـي وقد تم هذا التـأثير    ،  السبعينات فيوايريك فرم   ، ثم شيوع كتب هربرت ماركوز    
  . هؤلاء المفكرين كتببرزمعظمة من ترجمة أ

                                         
  .14ص المصدر السابق، 68
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  الـوطن العربـي    فـي بحث المشكلات الحضارية والاجتماعية     : حور الثالث الم
وقد استقطب هـذا المجـال      . مسحة من التحليل الفلسفي     فيه بحثاً) الحديث والمعاصر (

حسين ،  نجيب محمود  يزك: نذكر منهم ، جهود عدد من أساتذة الفلسفة والمشتغلين بها      
محمود أمـين   ، يواحمد برق أ، ييزينالطيب ت ، عابد الجابري ، يعبد االله العرو  ، حنفي
 ميدان  فيوهذه الجهود وما يماثلها تندرج      . الخ.... ناصف نصار   ، فؤاد زكريا ، العالم

 ويدور علـى    ،الذي يبدأ برفاعة الطهطاوي   ،  الحديث  العربي  بالفكر هسمينثالث هو ما    
هنـا  ونلاحظ . قها التاريخيأزمكان نهوض الأمة العربية من كبوتها وخلاصة م إ بحث

 هذا النطاق لا تقتصر على الفلاسفة إنما يـشترك فيهـا            فيأن الإسهامات المعاصرة    
نـه ميـدان    إ. ونفر غير قليل من رجال الدين     ... الأدباء وأساتذة التاريخ والسياسيون     

 يطفو قلق المثقفين العميق بـصدد       ه الثقافي وعلى سطح   جيهالإصلاح الاجتماعي والتو  
  .مستقبل هذه الأمة

إذا مـا تفحـصنا محـصلة دراسـاتنا         ، ور الأول الفلسفة العربية الإسلامية     المح -1
والفكر ، والفلسفة الغربية ، الفلسفة الإسلامية (  هذه المحاور الثلاثة     فيالأكاديمية  

 فـي   مهمـاً  يلفت الانتباه أن تاريخ الفلسفة لا يزال يحتل مركزاً        ) العربي الحديث 
للعلوم الطبيعية أن تهمل مسار تطورهـا       وإذا ما جاز    . المحورين الأول والثاني  

فتمتـد بحوثهـا    ، ولكن الفلسفة لا تملك إلا أن تلتصق بتراثها الطويل        ، التاريخي
 فـي  الفلـسفة  ن اهتمام مدرسيأومن الملاحظ   . الأكاديمية إلى إرهاصاته الأولى   

الجامعات العربية بتاريخ الفلسفة يتسع على غير المألوف فيـشمل علـم الكـلام             
 هذه الفروع   يلموضوع والمنهج ف  لومن المعروف أن    . ف وأصول الفقه  والتصو

وفيها من الشمول ما يجعلها قريبة من       .  عمومها فيصلة وثيقة بالتجربة الفلسفية     
 الوقت نفسه على مفاهيم وخصوصيات إسـلامية        فيلكنها تعتمد   ، البحث الفلسفي 
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لكلام والتصوف وأصول  ا  إن علم  .69ن الكريم والسنة النبوية    القرآ فيلها جذورها   
الفقه وجوه ثلاثة لعقلانية الإسلام وروحانيته وأسـس أحكامـه القانونيـة علـى       

وكان الأفـضل والأنـسب أن   . وتشكل مجموعها فلسفة الدين الإسلامي  ، الترتيب
وهذا ما قامـت    ،  الجامعات العربية  في الشريعة   ةيتوفر على دراستها أساتذة كلي    

 من علمـاء     كبيراً ومن المؤسف أن عدداً   . هد قريب  الأزهر منذ ع   ة جامع هبتطبيق
 وينظر إليه نظـرة اتهـام   ،والصوفيةن يمالشريعة لا يزال ينبذ دراسة فكر المتكل   

  . ويدعو إلى تجاهل هذا الجانب من التراث، وشك

عن البيان اتساع مساحة التراث الفلسفي الإسلامي وتأثير الثقافات الأخـرى   ني  غ
يطلق قد ُ .  متيناً  راسخاً  طابعاً  دراسته لم تتخذ بعد    في المتبعةنهجية  ن التقاليد الم  إف، فيه
على أشخاص المفكـرين    . الخ... التقدمية والرجعية   ، يجابية والسلبية لإ ا - مفاهيم مثلاًَ

ونجد على سبيل   . قصده بهذه الأحكام وما تحويه من مفاهيم غائمة       ن ما   حوضندون أن   
 ابن  في آخر يرى    ونجد دارساً  ، لا أصالة فيه   رجعياً المثال باحثاً يرى ابن رشد مفكراً     

 ـوصاحب فلسفة ر  ،  تقدمياً  عقلانياً رشد نفسه مصلحاً   ومثـل هـذه الأحكـام      . ةنيص
المقـصود  .  يدعمها من اقتباسات  ما  مؤلف غزير الإنتاج كابن رشد     فيالمتناقضة تجد   

 تأليف فيالعام  الحالتين يجتزئ شذرات معزولة عن سياقها      تا كل فيمن هذا أن الباحث     
  .سبق ذاتيم الشهادة لحكم فيها نعابن رشد ويصط

ولـسنا  ،  اتجاهـه نحياديو وكأننا نقد نظرنا إلى التراث القديم نظرة المستشرقي  و
وأقصى ما نفعلـه نـشر      ، ونجمع بين أجزائه  ، نكرر ما قيل   .ن عنه وليأصحابه ومسؤ 

أن التراث القـديم لـيس     حين   في، المخطوطات دون تغيير أو تطوير أو إعادة اختيار       
فلتكن مسؤوليتنا عنه بقراءاتنا له مثل      ، ونحن جزء منه  ، بل هو جزء منا   ، منفصلاً عنا 

                                         
-74،  27ص  ، 1959، القاهرة   2ط ،ةسلامي الإ ة مصطفي عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسف      :نظرا 69

76.   
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والمذاهب الـسالفة  ،  الاختبارات القديمة)ترنج(  نكرر.70مسؤولية القدماء الذين أبدعوه  
هـل لهـذه    ، والسؤال الذي يطرح نفسه   .  أغراض خدمت  وأيعرف كيف نشأت    نولا  

ققة من مخطوطات التراث القدرة على توجيه وعينا المعاصر؟ وهل مـن            الكتب المح 
قد لا نوفق فـي تقـديم       المجدي أن نتوسم فيها أسس نهضتنا وفلسفتنا العربية المقبلة؟          

قصرنا الكـلام  إلا إذ ، 71 هذا السؤال الذي يشغل مفكرينا المعاصرينجواب متسق عن  
 عتقـد أننـا   أولا  ).  الكلام والتصوف  الفلسفة الاختصاصية وعلم  ( على التراث الفلسفي  

شيء كثير إذا عزلنا الفكر الفلسفي مبدئياً عن دائرة العلوم اللـسانية والدينيـة          ب نخاطر
فالفكر الفلسفي يبدو متخارجـا عـن هـذه         .  الأدب والتاريخ  يوالأعمال الكلاسيكية ف  

بوجه ) لهلنيستيا اتصالاً بالفكر اليوناني   و  وتجريداً  أكثر شمولاً  كونهالدوائر من حيث    
ما مع مرور   هلهوة بين ا داتزدفالواقع الثقافي العلمي يتجاوز هذا الفكر       في حين   ، خاص
لرغم من تغيير الظروف القديمة ونشأة ظروف جديدة تتطلب اختيارات          وعلى ا . الزمن
 أهـدافها ومنطلقاتهـا   فـي ارات النمطية القديمة التي تعارض      يفإننا نكرر الاخت  ، بديلة

،  ن عنـه يجامعاتنـا نجـدهم منفـصل   فـي   وعندما يتخرج الطلاب    . ديدةالظروف الج 
 فيتوجهون إلـى الثقافـات      .م حلاً دولا يق ، لا أمل فيه  " كتبا صفراء عتيقة  " يتصورونه  

ة مع التراث القديم كلمـا      عيفيزداد شعورهم بالقط  ، المعاصرة حيث يجدون فيها أنفسهم    
،  بالقـديم كلـه    ونكمـس ى ذلـك فيت    برد فعل عل   ون يقوم مهمما يجعل ، ريبغالتازداد  
 ةفريق يرى صلته بـالتراث صـل  ، فتنقسم الأمة إلى فريقين   ،  المعاصر كله  ونويرفض

الأول يرى  .  اتصال ثم وصال   ةخر يرى صلته بالتراث صل    آوفريق  ، ةيعانقطاع ثم قط  
ثـل  تمن أن   علكننا لا نستطي  .  شيء أي التراث كل شيء والثاني لا يرى فى التراث          في

.  أن فيها حلولاً لمـشاكل هـذا العـصر         يعالفلسفة الكلاسيكية ومناهجها وند   لمفاهيم  

                                         
  .16ص نا الحضاري،فحنفي ،حسن ، موق 70
 مواجهـه ، وثقافتنا في    1971ربي، بيروت دار الشروق      الع ر زكي نجيب محمود، تجديد الفك     :انظر 71

  .1980 ة الجابري، نحن والتراث، بيروت دار الطليع-، وكذلك1976العصر، دار الشروق 
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 فالأصالة الفلسفية بشكل عام  تقف ضد التقليد والامتثال وتعترف بخصوصية الحاضر           
وتصبح هـذه الأصـالة     .  المعقدة هتدة الجوانب والظروف التي تشكل أزم     ج ب وتعترف

  ومـشروعاً   صـادقاً  عدتـه للفكر القـديم و    متناقضاً إذا ادعت التحيز      الفلسفية مفهوماً 
  . لكل زمان ومكانبالإطلاق وصالحاً

فة سـنا الفلـس   ودر، شعريةلأنا  ا  عمم. الصالح منه والطالح  ،  نقلنا التراث كله   فقد
ودعونا إلـى التخلـي     ، وعرجنا على المحبة والفناء   ، اتد فقه العبا  واجتررناشراقية  لإا

. سـاته الاحـتلال والإذلال    أفقـر والتخلـف وم    أزمة ال ،  مجتمع مهزوم  فيعن العالم   
ن إو، ي حاجة إلى وح   في العقل قاصر    نأو، ن النقل أساس العقل   إنا على طلابنا    عممو"

 نهايـة   فـي هو    وإن أقصى ما للإنسان من فعله هو الكسب        ،72"حي هو النبي  الوهذا  
 ـ   مـستقبل الإ   ن الإنسان وإرادته بـإرادة الآخـر وإ       الأمر تعليق لحرية   ارج نـسان خ

 فـي قسم أن امرأته طالق أن هو جامعها        أما حكم رجل    :  الفقه فيلنا  تساء .الخ...العلم
 هذا الثوب؟ هل يجوز أكل بيضة ولدتها فرخة نكحهـا           فين لم يجامعها    إهذا الثوب و  

إنسان؟ ما أحكام الاستنجاء والغائط وما حجم الحجر وشكله واتجـاه الغـائط وكيفيـة          
فقه التحرر مـن    ، ما فقه العدالة الاجتماعية   أ الميت؟   ةعانلق  ح وما أحكام    ؟...الجلوس

 الحقيقية التي تمس هموم البشر وحاضـرهم        ل المشاك أي.... الاستعباد والقهر والظلم  
خلف هي  تفمظاهر المجتمع الم  ،  للاختيار أو موضوعاً للتساؤل    فليس أساساً ، ومستقبلهم

  .التي فرضت ألوان ثقافته
ت الأفـواه عـن كـل تـراث         صمتبعد أن   ، السائدولما كان هذا الموروث هو      

 فقـد  ، سندها الشرعي وطاعة النـاس لهـا  فيمما قدم خدمة للسلطة القائمة     ، مناهض
 كثير من الأحيان   فيوأصبح ذلك   ،  واعتبرناه هو الصواب دونما سواه     ه ودرسنا هعممنا

  .73فاستمرت المحافظة واستمر تراث السلطة، عاملاً مكوناً من ثقافة الطلاب

                                         
  .].ت.د[مطبعه المنار راجع، محمد عبده، رسالة التوحيد، تحقيق محمد رشيد رضا،القاهرة، 72
  17-16ص موقفنا الحضاري، حنفي، حسن ، 73
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، ثمة طائفة كبرى من المسائل الفلسفية مازالت تفرض دراستها علـى الطـلاب            
 التوفيق  لةأمس: نذكر على سبيل المثال   .  مع تيار الاستمرار    لا لشيء إلا انسياقاً    ،فرضاً

 ، ونظرية العدل والحريـة لـدى المعتزلـة        ،ومسألة قدم العالم  ، بين الحكمة والشريعة  
 ـ" الصوفية  "نظرية كرامة الإنسان    و ،نظرية وحده النفس عند ابن سينا     و  مبنيـة   يوه

من قـضايا كونيـة أو       العقل الفعال وما يتصل بها        ومسألة ،على أسس القرآن الكريم   
فإذا استثنينا فحواها التاريخية، البحتة، فهـذه المـسائل الميتافيزيقيـة           . فلكية وما شابه  

سفية التي يـشتغل    تخرج عن الإطار الإنساني، كما تخرج عن إطار الموضوعات الفل         
ومـن   .ها اليوم أدنى جدوى   راستفلم يعد للتوفر على د    . بها الفلاسفة والمفكرون اليوم   

 قضايا تمس جـوهر الفلـسفة، أو   فيالأجدى بالمدرسين المحدثين والمفكرين الخوض  
من .  العالم من جهة ثانية    في الأوساط الفلسفية    في اليوم المساجلات الدائرة    فيالدخول  

مذاهب المعرفة والمـنهج    و،  أو المشاغل تحليل الألفاظ اللغوية والمنطقية      ياهذه القضا 
وما يتفـرع   . المنطق والفكر السياسي  و ، وما وراء الأخلاق   الأخلاقمسائل   و ،العلمي

 الإنـساني أو  لطابعهاسواء  ، طرحهانن بعض هذه العلوم الفلسفية التي       إ. عنهما جميعاً 
 ،لم تكن دخيلة على التراث العربي الفلـسفي       ، 74رة الفلسفية المعاص  بالشجون لاتصالها

رثنا الثقافي العربي معالجة نقدية لتمييز مـا        ه لا محيد لنا عن معالجة إ      نَّن أ بينود أن   ن
وتمييز الأفكار القابلة للتعديل    ،  مما هو عارض   يوما هو أساس  ، ا هو باطل  ممهو حق   

  لابد من " .  التاريخيةن الأفكار التي لم يعد لها أكثر من القيمةعوالتطوير 

البحث عن نظام توازن جديد بين الفلسفة والعلم والأيديولوجيـة وبـين الواقـع              
مما يفرض على المتخـصص     ، 75"التجزئة والتخلف والاستلاب  ن   العربي الذي يعاني  

ريخيـة  أ تحليليـة نقديـة للنظريـات الت   ه واقعـه مواجهـة   الفكر العربي أن يواج  في
                                         

-الأردن– في الـوطن العربـي  ة، ندوة الفلسف250-239ص ى إنساني،ح كمنةالفلسف ،فخري، ماجد  74
  1983عمان

  .215ص  في معركة الأيديولوجية،ةالفلسف نصار، ناصيف ، 75
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ليصار إلى صياغة نظرية شـمولية      جميعها   الأقطار العربية    في السائدة   والأيديولوجية
ومنهج ، وندعو إلى ضرورة وجود رؤية جديدة للعرب . 76تعتمد جدل الوطني والقومي   

 النظر إلى التأريخ وكتابته كيلا يضيع دارس هذا الفكر بين مختلـف             فيجديد ومتميز   
 تفـسير  فـي فات المتناقـضة  ويقع فريسة للقلق والحيرة تجاه الفلس، النظريات والآراء 

فليس هناك من سبيل إلا بالبحث الفلسفي لاستيعاب السياق العام للأحـداث            ، 77التأريخ
ن لأ"، ريخيـة جميعهـا  أ إطار المرحلة الت فيالتاريخية على ضوء المتغيرات المعرفية      

 ـتطور الطب لدراسة القوانين الأكثر شمولية     ب جوهرها تعنى    فيالفلسفة   ة والمجتمـع  يع
من هنا نرى ضرورة استكمال جهود العرب الفلسفية المعاصـرة      . 78"يفكير البشر والت
 ـ  ،  خلق الوعي التاريخي الذي يؤكد وجودهم الحضاري الفاعل        إلىة  فالهاد  هتعبـر عن

  . الفكر المعاصرةإنجازاتفلسفة عربية تستفيد من حوارها مع التراث استفادتها من 

  الجامعات العربية  في أقسام الفلسفة    فيريس   مناهج التد  في الثاني المعتمد    حور الم -2
قا والأخلاق وفلـسفة الـسياسة      يفيزا بفروعها القديمة كالميت   - الفلسفة الغربية  -

ولبعـضها أصـول    ( فضلاً عن الفروع الحديثة   ، تعقدمازال النظر فيها يتجدد وي    
 أيامنا هذه مثـل المنطـق    في  نموها  يتسارع التي)  الفلسفة الكلاسيكية  فيضاربة  

  .الخ.... نثروبولوجيا الفلسفية لأونظرية المعرفة وفلسفة الفن وفلسفة العلم وا
منها أن الفكر   ،  التعامل معها  نيواجه مدرس الفلسفة الغربية صعوبات عديدة حي      

، ويتطلب تدريس الفلـسفة الغربيـة     ، تنوع لغاته ت يتسع مداه و   -كما هو معلوم  -الغربي
 إتقان التعبيـر باللغـة   لغتين أجنبيتين فضلاً عننون لغة أو محاضرين يتق ، لهذا السبب 

شمل هي أزمة العلوم    أ هذا المجال هي جزء من أزمة        فيعم  أوهناك مشكلة   . العربية
  أطـر  فـي   هي عجـز نـسبي     وملخص هذه الأزمة  .  الجامعات العربية  فيالإنسانية  

                                         
  .164-162ص المرجع السابق، 76
   .8، ص1988 الموصل دراسات في فلسفه التاريخ، ،)وآخرون(الملاح، هاشم  77
  .22،  ص1982 بغداد مكتبه الحرية، ،  التاريخةلسفدراسات في ف الجوهري، عمار ، 78
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يـدة   جامعاتنا عن متابعة هذا السيل الجارف من الكتـب والمقـالات الجد       فيالتدريس  
 نظريات أو وجهـات نظـر     ييحو، بعضها كما هو معروف   و،  الغرب فيالمنشورة  و

 ، بوجـه خـاص    ،ن أقسام الدراسات الإنسانية   أ،  كثير من الأحيان   فيونلاحظ  . جديدة
 ـ دائرة المراجع المترجمة السهلة أو تعتمد على كتب تعليمية ع          فيتها  الياعصر ف تح ا ف

 العربـي إلا     وطننـا  فيعرف منها   نديدة لا   عليها الزمان وتجاوزت مناهجها مناهج ج     
  . عند إقامة البحثي الذي لا يغنرالنزر اليسي

 فـي تتجلـى   ، ربـي غ تعاملنا مع التراث ال    في، ةغير صحي ، وهناك ثمة ظاهرة  
ط نحيث ننتزعها من بيئتها وكأن أرسـطو وديكـارت وكـا          ، تدريسنا للفلسفة الغربية  

 نتأملهـا   نجـوم لامعـة   ... يدغرتر وماركس وه  وهوسرل وبرغسون وسار  ، وهيغل
على صدقها أو بطلانها بحجج الـذوق الـسليم أو العقـل            ، ونعجب بها ونحكم عليها   

  بالأخلاق الكريمة والقيم الفاضـلة والـنظم الـسياسية وأحيانـاً    وربما أيضاً ، الصريح
  الاختيـار فيولما تشتت المذاهب وتباينت الآراء وقعت الحيرة        .... الاجتماعية القائمة 

 .... تي وذاك براجمـا   ي ماركس هذا،  حسي هذا عقلي وذاك  ، وذاك واقعي ، ذا مثالي ه
. وينشأ الخلاف بيننا  ، والتقدميون يختارون الواقعية  ، فالمحافظون يختارون المثالية  . الخ

 ته يكشف عـن موقـف فكـري        حقيق  غربي وفي   ظاهره فيوالصراع على المذاهب    "
، ة وريث طبيعي للمحافظة والتقليد الـديني       أن المثالي  فياجتماعي خاص بنا والمتمثل     

والواقعية هي التطور الطبيعي للدين المثالي والأكثر قدرة عن حياة النـاس ومـصالح            
  .79"الشعوب

وقد نشأت بعـد تعريـة الواقـع    ، مما لاشك فيه أن المذاهب الغربية وليدة بيئتها 
 ي بوصـفه تطـوراً    وجاء الوعي الأورب  . 80 من أغطيته النظرية القديم     تماماً الأوربي

                                         
 .18ص نا الحضاري،ف حسن حنفي، موق:انظر 79
  .1977دار الثقافة الجديدة   الجنس البشري، القاهرة،ة حسن حنفي، نسخ تربي:انظر 80



 حضور الفلسفي في الفكر العربي الحديثال

 540 

له ظروف تاريخية واجتماعية وسياسية خاصـة بـه         ،  له بداية وتطور ونهاية    ،وبناء
  .ومغايرة لظروفنا وواقعنا

 اتجاهاتها المعاصرة    الفلسفة الغربية ذاتها ولاسيما    فيهناك صعوبة أخرى تكمن     
ع التقليدية   من تجزئة المواضي    الفكر الغربي عموماً   يإذ يعان .  هذا البحث  فيالتي تهمنا   

 هذا الفكر لم يعد يهدف إلى توحيـد         نيتها إلى أبعد حد ممكن بحيث يمكن القول إ        فتوت
 اللغات الغربية من فكـر فلـسفي   فيوما ينشر .  وبناء نظرية المعرفة الإنسانيالوعي  
 اصـطناع    منهج المعالجـة وفـي     في أيامنا ويتراكم بشكل مذهل مع تعقيد        فييتزايد  

ربي المعاصر لا يعنى بإقامة مذهب شـامل        غن الفيلسوف ال  إف"ا  ومع هذ . المصطلحات
 إلى تطـوير النقـاش   حإنما يطم، أو متكامل يفسر به الوجود ومناحي الخبرة الإنسانية 

 يتحـرى   حذر مفكرهنَّإ . ذات صلة بفرع أو بفرعين من فروع الفلسفة موضوعات في
يل المصطلحات ابتغاء الوقـوف   تحل في كبيراً أن يتجنب المشاكل الزائفة فيصرف وقتاً     

 هوهذا ما فعل  ( ،الفلسفة المعاصرة توسيع ميدانها   وحين تحاول    .81"ا الممكنة نيهعلى معا 
 فإنها لا تخرج عـن محاولـة   )ماركوز وفروم وهبرماس  :فلاسفة مدرسة فرانكفورت  
  نقـدياً   ظل المجتمع الصناعي العولمي المتقدم تشخيـصاً       فيتشخيص وضع الإنسان    

قد أصبح التخصص ضرورة تفرض     ف. 82 من كتابات ماركس وفرويد    هتكزاتيستمد مر 
 فـي حـد الأسـباب     أوربما يكون هـذا     .  فاعلية الفيلسوف وطموحه   ىنفسها بقوة عل  

، قـروا وقـد أ  ، ين عن محاولة تفسير العـالم     انصراف الأكثرية من الفلاسفة المعاصر    
 العالم كـان هـدف      ومن المعروف أن تغيير   ، بعجزهم عن تغييره  ،  أو ضمناً  صراحةً

  .ماركس من فلسفته

فإذا ما تـشابهت  . تها الأساسيةاك أن المذاهب الفلسفية لا تزرع خارج بيئ    لوآية ذ 
المذاهب واختلفت الهيئات فذلك مرده أن الأبنية الذهنية والنفسية والمواقف الحضارية           

                                         
   .24-14ص  ،1968مكتبه مصر القاهرة،  العربية،ةإبراهيم ،زكريا ، دراسات في الفلسف 81
 .20-17 ،ص1981 المطبوعاتةوكال الكويت،  المعاصر،ةاتجاهات في الفلسف سلام،عزمي إ:انظر 82
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ا دام المذهب   وم. لكن التاريخ لا يعيد نفسه    .  واحدة  التاريخية قد تكون أيضاً    لوالمراح
. ع غير واقعـه واقه على حبوس، الفلسفي قد اجتث من جذوره فلا يمكن فهمه وهضمه       

،  من المعلومـات المتراكمـة     ة باستثناء مجموع  ومن ثم لا يتعلم الطالب أو يفهم شيئاً       
فقد تم الفـصل بـين      ، لا تؤثر فيه ولا يؤثر هو فيها      . يحفظها للامتحان وينساها بعده   

 عندنا فكر تكويني يدل علـى  ألم ينش"ومن ثم ، ين الفكرة والتكوينب، المذهب والموقف 
 أول  في متراصة من المعلومات سرعان ما تتهاوى        بل أصبحت ثقافتنا أكواماً   ، موقف
  .83" ثقافية علميةهةمواج

 برامجنـا   فيكيف ننتفع   ، إلى سؤال مهم الآن   ، نصل بعد هذا السرد والاستطراد    
 مع كونها مدارس متنافرة ومـع   ) جامعاتنا يف(المعاصرة  الدراسية من الفلسفة الغربية     

الاعتراف بالصعوبات الفنية التي تجعل اتصالنا بها مهمة صعبة؟ ربمـا يكـون مـن            
قترح تشكيل لجنة من أساتذة الفلسفة العرب المختصين بـالفكر الغربـي            نالمناسب أن   

، لمهمة كـل سـنة    المعاصر وتكون مهمة هذه اللجنة تسمية عدد من الكتب الفلسفية ا          
وثمة طريقة تقوم على انتخـاب      .  وقت واحد محدد   فيوترتيب أمر ترجمتها ونشرها     

ما بعـد الانتـشار     لاسـي و مقولات أو أجزاء مهمة من كتب فلسفية بارزة وذات فائدة         
،  أو الحقـول وتصنف هذه المنتخبات حسب الموضوعات  ، )"الإنترنت"للشابكة  العالمي  

تتـيح  .  المقالات وتقويمها  فيج  يم لها وتلخيص فحوى الحج    دلتقويقوم أستاذ أو أكثر با    
 فـي  تعمق النتاج الفلـسفي      في أفضل للطلاب    مثل هذه المجموعات المنشورة فرصاً    

وتيسر عملية الفهم والمناقشة أكثـر      .  بلغة الفيلسوف نفسه   أي، صميم تكوينه الأصلي  
رب الفلسفية إلـى قـضايا      مما تفعل المراجع التي توجز وتؤرخ للفلسفة فتختزل التجا        

 أو التعليميـة يجـب أن يمـر         ةإن فهم الطالب للمراجع الفلـسفي     . غامضة أو مبسترة  

                                         
  .19ص نا الحضاري،فحنفي، حسن ، موق 83
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 نقـل الخبـرة مـن       فـي   نافعاً بنصوص الفلسفة الأصلية لكي يكون هذا الفهم عميقاً       
  .الخصوص إلى العموم

 ـ من خلال دراسة الوعي الأوربي من التراث ولا يفوتنا أن نتخذ موقفاً    "  يالأورب
ه ليس التجربة الوحيدة أو المـسار الحـضاري   إنَّ.  وليس خارج التاريخ اًبوصفة تاريخ 

 الطويل ابتداء من مصر والصين      ينسانلإبل هو إحدى مراحل تاريخ الوعي ا      ، الأوحد
من هنا تأتي أهمية الدعوة إلى تحجيم الغرب ورده إلـى           . 84"وحضارات الشرق القديم  

، خـر  تراث آ  أيوبيان محليته مثل    ، سطورة عالميته  والقضاء على أ   ،حدوده الطبيعية 
يجب ألا يفهـم  .... لميةوفرز الهيمنة الثقافية الع ن عصر الهيمنة الأوربية هو الذي أ      إو

بل يعنى أن ، الانغلاق أو رفض تعرف الآخر والانفتاح عليه       أننا ندعو إلى     نامن كلام 
مضى قرنـان مـن     ، ار قد امتدت   والتقليد والاجتر   ومدة المحاكاة  ، التعلم قد طالت   مدة

  . الأفقفيالزمن ومرحلة الإبداع بعيدة 

لـذين يدرسـون    نيين الملتـزمين بـواقعهم ا      لذا ندعو إلى تكوين الباحثين الوط     
 اًدوحضارات الغرب بطريقـة أكثـر حيـا       ، 85حضارتهم الخاصة من منظور وطني    

حافظة على الهويـة  ننا من الم مثل هذه الخطوة تمكّ  ،ه فعل الغرب مع غير     من وإنصافاً
وتساعدنا على  ، خرورفض مساهمة الآ  ، ذات مخاطر الانغلاق على ال    فيدون الوقوع   

  . مخاطر التقليد والتبعيةفيدون الوقوع وتجاوزها  ثقافات العصر  واستيعابمواجهة

 المحور الثالث ما ندعوه بالفكر العربي الحـديث والمعاصـر ومجالـه مـشاكلنا         -3
 لأنه يختص ببحـث     ي وهو ليس فلسفة بالمعنى الاختصاص     .الاجتماعية السياسية 

الفكرية مستمر ويبشر بولادة     ثمة تيار من المناظرات      .مأزقنا الحضاري الراهن  
ولهذا السبب يكتـسب    .  اليوم بذورها  ياته ط في المستقبل ويحمل    فية عربية   فلسف

                                         
  .1983، بيروت، دار التنوير في الفكر العربي المعاصر: 2 ة حسن حنفي، قضايا معاصر:انظر 84
  .36-35 موقفنا الحضاري،حسن ،  حنفي، 85
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 ـ          ومحدوديـة   راوة عـوده  الفكر العربي الحديث أهمية خاصة على الرغم من ط
تناول نماذج مـن    ب)  أقسام الفلسفة الجامعية   في( الفكر العربي الحديث   هتمي. جالهم

المصلحين والنهضويين والمثقفين وبحركات اجتماعية سياسية وبمواقف فكريـة         
الفكـر  ، لم يكـن  .  الحديثة والمعاصرة   المرحلة فيربي  عايدولوجية من الواقع ال   

 فـي قدر ما كـان يرغـب        ب هدفه رصد مثل هذه الموضوعات    ، لحديثالعربي ا 
 الإمساك بمختلف نقاط ضعف العرب والمسلمين بما أنهم عرفوا ما خلخلهم فكرياً           

 - بالحداثة والمعاصرة  ولاسيما ما يتعلق  -تهبارقلكن جاءت م  ،  وسياسياً وحضارياً
 لم يقطع مـع الـسجل الفقهـي     أنهبمعنى، بأدوات تقليدية وبنظرة غير معاصرة    

 ـ مقار  حتى تتم   الوقت نفسه  فيتغيير السجل والآليات    كان الأجدى له    ف. الديني ة ب
  عصره بأدوات) لاستعمارا(  أو ظاهرة معاصرة  ) لثورة الفرنسية ا حدث معاصر 

أو ، لفرنسيةقد حدثت الصدمة لدى النخب العربية المعاصرة للثورة ا        و. ومنطلقاته
 مـن   للمشرق وللمغرب وغيرهاالأوربيعلى مصر أو للاستعمار     لحملة نابليون   

 شهادات منهم على عـصرهم  يوه. وعبروا عن ذلك بلغتهم وأدواتهم    ، المجالات
 ذلـك  ييعن.  بلدانهمفي علاقاتهم بالغرب أو المؤسسات السياسية والاجتماعية      في

الذي لم ينجز   ،  والمعاصر منفتح بالضرورة على الآخر     أن تاريخ العرب الحديث   
 العدالة والحريـة والتقـدم      دامتصلاح أو دولة الاستقلال ما    بعد هو مشاريع الإ   

 الفكر العربي الحـديث  فيوالحداثة وحقوق الإنسان تمثل روح الخطاب السياسي       
الإصـلاحي  (شارة إلـى أن الفكـر العربـي الحـديث         ولابد من الإ  . والمعاصر

ويعـيش  ،  ممزق لياته بإشكا  وعيه ن بكل المقاييس لأ    حديثاً فكراًليس  ) ضويوالنه
 دولـة   فـي  أو، أثناء حقبـة الاسـتعمار    في   ستعمار أو قبل الا ،  واقع معوق  في

 فينفها من محدودية وعلامات وهن      تبما تك ،  دولة قطرية أساساً   وهي، الاستقلال
ن القطيعة التاريخية   أومن الملاحظ    . علاقاتها بالدولة القومية   فيبنيتها وبرامجها   
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صلاح والنهـضة    أسئلة الإ  نلأ ،ة والمعاصرة لم تحدث بعد     الحديث بين المرحلتين 
  .مستمرة إلى الآن

ويجمع بـين جنباتـه     ،  أزمة تأسيس على أزمة الواقع     من هذه الناحية يعاني   فهو  
  أو نخبـه  فيذلك يجسد تخلفه سواء     بو، أزمنة فكرية متباينة وتجارب تاريخية مختلفة     

 عدد من أسـاتذة الفلـسفة العـرب         وقد أسهم .  التقدم بعد  يخترقه مجتمعه الذي لم     في
وثمة عدد مـنهم اقتـصرت      ،  والمعاصر  نطاق الفكر العربي الحديث    فيرين  المعاص

  دراسـة   أي، دراسـة أكاديميـة   ،  القريب  ماضيه فيجهودهم على دراسة هذا الفكر      
 هذه الدراسات فلسفية خالصة بحيث       ما تأتي  ونادراً،  سوسيولوجية -يليةتاريخية أو تحل  

  . والنقدالدقيقتقوم على التحليل 
نـا   جوانـب مـن أزمنت     فـي  من المفكرين الذين يبحثون      ك تنوعاً نلاحظ أن هنا  

منهم مؤرخون وسياسيون ورجال قانون واقتصاديون وبعـض        ، الاجتماعية الحضارية 
 نجيـب محمـود     مثل زكي ،  دخول المختصين بالفلسفة    وأما .الخ... من علماء الدين    

 ...الجابري  يف نصار ومحمد عابد      وناص ن حنفي والطيب تيزيني     وفؤاد زكريا وحس  
بعـد  ، عربي الحديثوكانت تيارات الفكر ال، ظاهرة حديثة العهد نسبياًفإلى هذه الدائرة    

.  السياسية الحزبية  الأيديولوجيات ظل   فيتتنامى وتصطخب   ، 1947 نكبة فلسطين سنة  
 صـميم  في هذا الفكر كان يدعو إلى إحياء التعاليم الإسلامية  فيوبعض من المشتغلين    

 إلى تطبيـق العلمانيـة       يخالف هذا الاتجاه فيدعو    هوبعض،  والمجتمع مؤسسات الحكم 
وثمة ايدولوجية تدعو من ناحية ثالثة إلى تحقيـق         ، والديمقراطية على الطريق الغربية   

 دولة واحدة تدمج الدول المجزأة بعد أن انحسر الاسـتعمار عـن             فيالقومية العربية   
إلى شـكل  أو تطويرها علاقات الإنتاج    لوجية رابعة تبشر بتعديل   وهناك ايدو . معظمها

 بـين   نج بعـض الـسياسيي    مزوقد  . اشتراكي تنمحي فيه ضروب الاستغلال الطبقي     
 فكان منهم من رفع شعار الدولـة العربيـة الاشـتراكية            الأيديولوجياتمكونات هذه   

أما إسهامات الفلاسـفة    . الإسلامية ومنهم من اكتفى بالدعوة إلى دولة عربية اشتراكية        
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 فـي تيـارات الفكـر        أحياناً تتخفى جزئية   رب فقد اتجهت إلى مناقشة موضوعات     لعا
 الأخـلاق   أزمة ومن هذه الموضوعات  . نية الاجتماعية  الب فيأو  ، ي السائد حينئذٍ  الحزب

ت هـذه  نـأ ف" ...صالة والمعاصرةوالأ، ومفهوم الحرية وقيمه التراث  ، مشاكل الثقافة و
 فـي فـتح   تاسية وغرست بذرة منهج عقلاني م     مائية المذاهب السي  غالإسهامات عن دو  

  .86"صميم فكرنا المعاصر
 أقسام الفلسفة العربية على تحليل      في ركزت مفردات الفكر العربي الحديث        وقد

  كل ذلـك حاضـراً     في - ولا يزال  - وكان الغرب  ،87خطاب النهضة والتقدم والحداثة   
   .88 شكالاًإ و وفكراًمنهجاً

جود مجسمة في سؤال عن اتجـاه   والمصير والوفعلامات الاستفهام حول المسار   
ولا عجـب أن نلاحـظ      .  بالمشروع الحضاري العربي   التاريخ العربي ومعناه مرتبط   

تركيز الفكـر العربي المعاصــر علـى التجـارب الإنـسانية بمختلـف أبعادهـا               
  .89ودلالاتها

 ـكلّهـا    وتياراتـه    آلياته دلالاته و  في فالفكر العربي الحديث والمعاصر      رط منخ
فـشموليته  .  الحاضـر   المستقبل دارساً الماضي وناقـداً     في التفكير   فيبأشكال مختلفة   

إلا أن تعريف   . مظهر من مظاهر صحته وحركيته وارتباطه بشروط الأزمة والتجاوز        
 الفكر العربي الحديث لم يقع الفصل فيها بين مـا هـو             في الفكر والمجتمع    فيالأزمة  

                                         
 العربية المعاصرة، بيروت مركز دراسات الوحـدة     ة ومولد الفلسف  ةيميكادذياب، أديب ، دراستنا الأ     86

  .،169-151ص، 1985العربية، 
  ، 1982-17العدد    المعاصر، يبرالع  في أسس الخطاب السلفي، الفكر     ةقراء حمد المديني، أ: انظر 87
  1.7-1.6ص

 بـي المعاصـر،  الفكـر العر  ام بركه، بسترجمه    هابرماز يورغين، الحداثة مشروع ناقص،     :انظر 88
  .42  ص1986،-39العدد

  .العربية  في الثقافةةرفع لنظم المةقل العربي، دراسة تحليليعتكوين ال بري،ا محمد عابد الج:نظرا 89
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لـراهن  لواصل الفكر العربي المعاصر دراساته       وي .90 ونهوضي وسياسي  يعلمي وتقن 
 وما ينتج عـن     ،91 علاقته بالحداثة والتحديث والوهم والشكلانية     فيالعربي وللمستقبل   

بـرز المهـام     ولعل مـن أ    .92ذلك من تبعية أو أزمة أو تنمية أو استقلال أو تحديات          
مات الغربيـة   و المنظ هي كيفية نقد  ،  الوقت الحالي  فيالمنوطة بالفكر العربي الحديث     

لتحديد ملامح المستقبل وإعادة بناء الشخـصية     ، ودراسة نقدية عصرية للتراث العربي    
  .التاريخية العربية

لا يمكن تحقيق تلك الأهداف والطموحات إلى من خلال الدراسـة النقديـة             ، نعم
، بمعاييره النسبية التي تؤمن بمنطق التطور     ،  سياق معاصر  فيوإنتاج فلسفي   ، الشاملة

 حجـم  ن والمكان والتأثير المعرفـي فـي     الزما دائرتي   فيسبية الحقائق الاجتماعية    ون
ن لأ سياق علمي تحليلي     فيب  و إلى الموقف الحضاري المطل     المتحقق وصولاً  الإنجاز

ه المنهج الذي لا يستسلم لمادتـه ولا  نَّإ ،93تعديل نتائج أحكامنا يعبر عن الروح العلمية     
لا تتحقق إلا بتوسيع دائرة المبـدعين باتـساع  دائـرة            "ومثل هذه الغاية    . يخضع لها 

بجدل موضوعي مع الأجيال    ، الحرية والديمقراطية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية     
 اً مفيداً حضارياًوحوار، التنوع الوحدة و   حقيقة ليؤكد، والتراث والمستقبل ومع الإنسانية   

     .94"اً ونافع

                                         
-159، العـدد، ص هالو حـد   ؟،ةويض نه ةزمأم  أ ةالمجتمع العربي أزمة تقني    منير الخطيب، : نظرا 90

165 ،1989.    
 العربـي المعاصـر،     والتحديث والـوهم، الفكـر     ةثة بين الشكلاني  الحدا عبد الكريم الناعم،  : نظرا 91

    .15-4ص ،1988 / 53-52العددان
، حزيـران   4الوحدة، السنة    آليات التبعية ومأزق التنمية في الوطن العربي،        مطيع المختار،  :نظرا 92

  .68-61، ص1988
  .230-212ص  ،1959دار العلم للملايين،  ، بيروت3ط زريق، قسطنطين ، نحن والتاريخ، 93
  .425ص الجابري، علي حسين ، فلسفه التاريخ والحضارة، 94
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 فتحولت الفلـسفة   .سقط من الحساب  ف من الواقع أ   ن الموق لأتعثرت الفلسفة لدينا    
وقـد يكـون    .  للواقـع  وغاب التنظير ، أو نقل عن المحدثين   لدينا إلى نقل عن القدماء      

ر كـل   فسأي الذي ي  ،  هذا الموقف هو وجود الغطاء النظري التقليدي للواقع        السبب في 
ن عـدم  إ. لـه  أو البحث عن نظريـة   لم تنشأ الحاجة إلى التساؤل عنه  ومن ثم ، شيء

 ـالارتبـاط بقـضايا ال    و به    المعرفة ما لعدم إالالتزام بقضايا الواقع      القهـر   أو، صرع
والمفكر صـاحب   ، الفكر رسالة . والمفكر ليس موظفاً  ، فالفكر ليس بضاعة  ". السياسي
   .95" قضية

 من خلال   ةنمطي تصبح صورة     أن ش من الفكر  تاكادت صورة الأستاذ الذي يع    و
  . وكادت صورة الأستاذ المفكر أن تختفي...أو الموظف، لمقررةأو الكتب االإعارات 

وقد يكون إسقاط الواقع من الحساب يرجع في أحد أسبابه غياب معاهد البحـوث        
بعد أن ،  والعمل الجماعي في إطار مشروع قومي لدراسة الفكر والعلم والفلسفة        ةالعلمي

جيش من العاطلين عـن     اقتصرت مهام الأستاذة على تخريج مدرسين أو موظفين أو          
لشخـصية أو   ، كما تحولت الرسائل العلمية الجامعية إلى دراسـات للماضـي         . العمل

أي بناء المشكلة الفلسفية علـى ضـوء         –يقل فيه عنصر الإبداع     ... مذهب أو عصر  
ناهيك عن . بل صار مجرد شارح للنصوص  ،  فلم يعد الطالب يبدع نصاً فلسفياً      -الواقع

والخطط العامة الموجهة لذلك سواء من الداخل أو مـن          ، لعقولالجو العام لإجهاض ا   
فليس في صالح الأنظمة القائمة أو المصالح الكبرى أن يبدع العقل الذي مـن          . الخارج

  .طبيعته التمسك بالحريات والدفاع عن المصالح العامة

، يجب أن نتفلـسف لتحقيـق غـرض عـام         ، في مجال مهنة التدريس الجامعية    
لات التي تنشأ على صعيد النظرية والممارسة بخـصوص التطـوير           كالتصدي للمشك 
بوصـفنا مـشتغلين    ،  دوراً فعالاً  الهدف هو أن نؤدي   . غيير الاجتماعي والتحديث والت 

                                         
  .19ص حنفي، حسن ، موقفنا الحضاري، 95
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. بالتعاون مع الحقول المعرفية الأخرى في تعجيل عملية التغيير والتحـديث          ، بالفلسفة
، ليس مشكلات الفلاسفة بخاصة   و، بل الإنسان بعامة  ، علينا أن نجعل مشكلات الطالب    

إن دور الفلسفة هنا يجب أن يكون تحريك الوعي ورفعه إلى     . المنطق الأساسي للفلسفة  
يجب ألا  ".  مستلزمات التطوير والتحديث المرجوة    ستوى الرؤية النظرية المتناسبة و    م

ظروف مـشرقة   في  كما كانت   ، بل يجب أن تصير   ، تكون الفلسفة مجرد خادمة للعلم    
  .96"حلقة الوصل الأساسية بين العلم والثورة،  من تاريخهاكثيرة

 بـلا   هـواء ،  بلا مداد  اً هذه الوقفات النقدية ستظل الفلسفة في جامعاتنا كتاب        دون
وسنظل نعاني من ضياع وتشتت وبكاء على غياب الفلاسـفة وتحـسر علـى              . طير

لها كتاب  ، الفلسفة مشروع قومي حضاري وليست مجرد مادة علمية مقررة        . "الطلاب
 قـضية   لحـل ووظيفة تؤخذ   ، وشهادة تعطى ، وطالب يستذكر ، وأستاذ ملقن ، محفوظ

هم في صنع نهضة    ن موقف حضاري محدد تس     الفلسفة نبع م   ...المعاش وكسب الوقت  
 اللحظـة   فتعرهي القدرة على    . ر بها مجتمع ما   وفي تحديد معالم مرحلة تاريخية يم     

مان لها  وإلا كانت لا ز   ، اس بالموقف الحضاري  والإحس، وقراءة روح العصر  ، الحالية
  .97أسطورة وغيباً، ولا مكان

 فّزتح... إن المرحلة الحالية بكل ما تحمله من تحديات للعرب ولثقافتهم وهويتهم          
 الانخراط في عملية  التأسيس للمستقبل الذي يقـع عليـه             على الفكر العربي المعاصر  

  .رونوليس الذي يفرضه أو يريده الآخ، اختياره

وإن الحاجة إلى الدراسات المستقبلية في الفكـر العربـي تـشرعها الوضـعية              
ذلـك أنـه مـن      . التاريخية للعرب في هذه الحقبة وموقعهم من الحضارة الإنـسانية         

لتي تفرض علينا   الضروري التركيز على عناصر الحركة العامة في عالمنا المعاصر ا         

                                         
  .91-71ص  في المجتمع العربي،الفلسفةدور  عادل ضاهر،: انظر 96
  .42-41حنفي، حسن، موقفنا الحضاري، ص 97
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 بهـدف إدراك حقيقـة    ، خ المعاصـر  عن منطق التاري  أو انفصالهم    العرب   عدم فصل 
وإدراك المنظومة الجدلية مع النظـام      ، بين العرب والغرب من جهة    ا  هوعمقالروابط  

ذلك أن سؤال العرب للمستقبل سؤال وجودي قبل أن         . العالمي العولمي من جهة ثانية    
سؤال ما زال مطروحاً ما دامت التحديات تفرض ذاتها علـى           ، يكون معرفياً وسياسياً  

  .ضر العربيالحا
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